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في ذكرى عاموس تفرسكي 


من أفضل ما قيل عن الكتاب 


کتاب غني على نحو مدهش؛ سلس وعميق ومليء بالمفاجآت الفكرية ويقدم 
المساعدة Lad‏ یتعلق بتطوير الذات» كما أنه ممتع في عرضه وعميق في 
بيانه ... ومن خلال انطباعی عن الکتاب. أحث بكل ثقة الجميع على 
شرائه وقراءته. ۱ 


جيم هولت» صحيفة «نيويورك Gal‏ 


هناك العديد من الكتب الجيدة التى تتناول العقلانية واللاعقلانية 
الإنسانیةء لكنْ هناك عمل واحد زیت في هذا المجال هى هذا الكتاب 
لدانيال كانمان ... فهو يعد من أعظم وأمتع الأعمال التي قرأتها التي 
تحاول سبر أغوار العقل البشري. 


وليام إيسترلي» صحيفة «فاينانشال تايمز» 


يعد دانيال كانمان واحدًا من أهم وأفضل المفكرين في عصرنا الحالي. 
ريما لا يوجد الآن من هو أفضل منه في فهم كيف نتخذ قراراتنا ولماذا. 
ففی كتابه الرائع هذاء يقدم لنا خلاصة عمله في هذا المجال بأسلوب 
بسیط سے ولکن میق الوقت نفسه. اسقطیم القول إن هذا اكاد 
ضروري لأي شخص dl‏ عقل محب للتعلم. 

موّلف مشارك لکتاب «اقتصادیات غریبة» 


التفكير 


ze‏ هذا الكتاب نظرتی للتفكير ELS‏ فهو Ale Gas‏ بارز في هذا المجال. 


روجر لوينشتاين» مجلة «بلومبرج بيزنس ويك» 


كتاب رائع بالتأکید. أوصي به لأي شخص لديه اهتمام ولو بسيطًا بطريقة 
عمل العقل البشري؛ فهو GUS‏ غنی وممتع جدّا لدرجة أن أي محاولة 
لتا خد 3< Ò‏ بثیه. 


مايكل لویس. مجلة «فانيتى فير» 


دانیال كانمان من أكثر علماء النفس تأثيرًا في التاریخء وبالطبع آهمهم 
في الوقت الحاضر. 

ستيفن بینکر. مؤلف ¿GUS‏ «كيف يعمل العقل» 

ESTA‏ في طبيعتنا» 


„US‏ ممتع بشکل غير معقول وغني بشكل غير محدود. 


ماريا بوبوفاء مجلة «ذي أتلانتك» 


هذا الكتاب عمل رائع بقلم مفكر كبير؛ فهو بسيط ومنطقي وعمیق, 

وسيغير الطريقة التي تفكر بها - إذا استوعبت ما فيه جيدًا - في العالم 
١ 0+۶‏ 

ريتشارد إتش AÈ‏ 

مؤلف مشارك لکتاب «التوجيه غير المباشر» 


كتاب عميق ... وكما اكتشف كوبرنيكوس أن الأرض ليست مركز الكون 
وأنزل داروين الانسان من عليائه من الناحية البیولوجیةء أوضح لنا دکتور 
کانمان أن تفكيرنا ليس مثاليًا كما نعتقد. 

مجلة «ذي إيكونوميست» 


من أفضل ما قيل عن الكتاب 
عمل رائع ذو sat‏ نفسي عميق بفضل سلاسة عرض أفكاره وقوتها 
ووجاهة UY‏ التى يقدمها کسند لها. لقد ساعدنا كانمان في فهم عقولنا 
وأنفسنا بشکل جديد. 
كريستوفر إف تشابري» 


صحيفة «وول ستریت جورنال» 


حدث فكري AS‏ ... عمل كانمان وتفرسكي يمثل تحولًا کبیا في رؤيتنا 
لتفكيرنا. 
ديفيد بروکس. صحيفة «نيويورك تايمز» 
غيرت تجارب کانمان الیسیطة بشکل عميق رؤيتنا لتفكيرنا. 
جونا لبراء صحيفة dyg»‏ ستريت جورنال» 
كتاب رائع للغاية. 
دانیال «alo‏ 
مؤلف كتاب «العثور على السعادة» 
يعد هذا الکتاب علامة فارقة 3 تاريخ الفكر الاجتماعى. 


نسيم نيكولاس طالب» 
مؤلف كتاب «البجعة السوداء» 


شکر وتقدیر 


Li‏ محظوظ GY‏ لدي العديد من الأصدقاءء ولم أخجل lag‏ من أن أطلب منهم 
المساعدة. لقد طلبت المساعدة من كل آصدقائي. وبعضهم طلبت منه ذلك أكثر من 
مرة. سواءً كان ذلك في شكل طلب معلومات أو اقتراحات تحريرية. أعتذر لأنني لا 
أستطيع هنا ذكر كل مَن ساعدوني. ساهم بعض الأشخاص بشكل كبير في خروج 
هذا الكتاب للنور. بدايةء أود أن أشكر جاسون زویج» الذي شجعني على تأليف هذا 
الكتاب وعمل معي بصبر كبير حتی اتضح لكلينا أنني شخص من الصعب Á>‏ 
العمل معه. ld lesa e‏ فر تفس ده التحريرية أو معلوماته 
الغزيرة التي أغبطه عليهاء كما ساهم في إضافة عبارات رأى أنها أساسية في الكتاب. 
آشکر LAÍ‏ روجر لوين لأنه حول مجموعة من المحاضرات إلى مسودات لفصول في 
الكتاب. وقدمت لي ماري هيملشتاين مساعدة قيمة خلال عملي بالكتاب. وقد بدأ 
جون بروكمان كوكيل لأعمالي ثم أصبح صديقًا یمکن الاعتماد عليه بحق. وقد قدم 
لي ران هاسن النصيحة والدعم في أوقات كنت في أمس الحاجة إليهما. وفي المراحل 
الأخيرة من تأليف هذا الكتاب» حصلت على المساعدة التي لا غنى عنها من إيريك 
تشينسكيء المحرر الذي أعمل معه في دار نشر فارار شتراوس آند جيروكس. إنه 
يعرف الكتاب أكثر مني» وقد كان الكتاب نتاج تعاوننا المثمر والممتع؛ فلم OSI‏ 
أتخيل أن محررًا يمكن أن يفعل مثل ما فعل إيريك. قدمت لي ابنتی» لينور شوهام؛ 
دعمًا کبیا في الأشهر الأخيرة المليئة بالقلقء وذلك من خلال نظرتها النقدية الحادة 
وحكمتهاء وتوفيرها للعديد من العبارات في أقسام «في الحديث عن ...» الموجودة في 
آخر الفصول. وقد عانت زوجتيء آن تريسمانء الكثير وقدمت لي الكثير آیضا؛ فلولا 
A‏ تیارس رتا التی "له سو کل لكك فد کت العمل و هنذا 
الكتاب في مراحله الأولى. 


في عقل کل مؤلّفء هكذا افترضء خلفية يستطيع قرّاء عمله الإفادة من التعرف 
عليها. في حالتي» تتمثل تلك الخلفية في مبرّد المياه التقليدي في مكان العملء حيث 
بجر lo‏ وقوفتا ls e‏ اد ران a Ju‏ 
التى يستخدمها الناس عندما يتحدثون عن أحكام واختیارات الآخرین, أو السياسات 
الجديدة للشركة. أو القرارات الاستثمارية لأحد الزملاء. لماذا نهتم بالنميمة؟ N‏ 
من السهولة بمکان — ومن المتع LAI‏ — تحدید ووسم آخطاء الآخرين AST‏ 
من التعرف على آخطاتنا. بینما تکون عملية مناقشة ما نعتقد به ونریده صعبةً 
في أفضل الأحوال» ویزداد الأمر صعوبة عندما نحتاج Gas‏ للقيام بذلكء إلا آننا 
نستطيع الإفادة من الآراء المطلعة للآخرين. ينتظر كثير منا GSE‏ الكيفية التي 
سيقيّم بها الأصدقاء والزملاء ILLS‏ ومن ثم تعتبر جودة ومحتوى هذه الأحكام 
المنتظرة «Lago‏ یمثل ás‏ توفر نميمة ذكية دافعًا قويًا للنقد الذاتى الجادء دافعًا 
أكثر قوة من القرارات التي نتخذها في بداية کل عام جديد pul‏ رة کل منا 
على اتخاذ القرارات في العمل والمنزل. 

كي يكون الطبيب de Lords‏ عليه أن يعرف مجموعة كبيرة من أسماء 
asia OS‏ سم a eg‏ کراب RA‏ 
والتطورات والنتائج المکنة. ووسائل التدخل الممكنة لعلاج المرض أو التخفيف 
من حدته. تتألف عملية تعلم الطب جزئیّا من تعلم لغة الطب. يتطلب الفهم 
الأعمق للأحكام والاختيارات أيضًا مفردات أكثر ثراءً مما هو متوفر في لغة الحياة 
اليومية. إن أي نميمة مطلعة تقوم على ds‏ أن ثمة أنماطًا متمايزة في الأخطاء 


التفکر 


التي یرتکبها الناس. تعرف الأخطاء النهجية بالانحیازات. وهو نوع من الأخطاء 
يتكرر على نحو متوقع في ظروف خاصة. فعندما يرتقي التحدث الوسیم الواثق إلى 
النصة — على سبيل المثال — ريما تتوقع أن جمهور الحاضرین سیصدر US>‏ 
على تعلیقاته بصورة آکثر ايجابية مما يستحق. یجعل توفر اسم تشخيصي لهذا 
النوع من الانحیاز -- تأثير الهالة — من الأسهل بمکان توقعه» وإدراكه» وفهمه. 

عندما يجري سؤالك عما تفكر به بشأن أمر ماء akua‏ عادة LY!‏ فأنت 
تعتقد آنك تعرف ما يدور بِخَلَدكء وهو ما يتألف عادة من فكرة واعية واحدة تؤدي 
بصورة منظمة إلى فكرة أخرى. لكن ليست هذه هي الطريقة الوحيدة التي يعمل 
بها العقلء كما أنها ليست الطريقة النمطية الك نل يها العقل. Lis‏ معظم 
الانطباعات والأفکار في خبرتنا الواعية دون أن نعرف الكيفية التي بلغت بها وعينا. 
فلا يمكنك تقفي أثر الطريقة التي توصلت بها للاعتقاد gh‏ ثمة مصباحًا على 
المكتب أمامكء ولا LAS‏ تحديد وجود إشارة للغضب في نبرة صوت eb pb‏ حياتك 
عبر الهاتفء ولا LAS‏ تمكنك من تفادي خطر على الطريق قبل أن تعي بوجوده. 
يجري العمل العقلي الذي ينتج الانطباعات» والأفكار الحدسیةء وكثيرًا من القرارات 

يدور معظم النقاش في هذا الکتاب حول انحيازات الحدس. ومع ذلك لا يقلل 
التركيز على الخطأ من أهمية الذكاء الانساني» مثلما لا ينفي التركيز على الأمراض 
في الكتب الطبية أهمية الصحة الجيدة. يتمتع معظمنا بصحة جيدة معظم الوقت؛ 
كما تكون معظم أحكامنا وأفعالنا ملائمة في كثير من الأحيان. أثناء ¿all‏ قدمًا 
في حياتناء نسمح لأنفسنا عادة ob‏ توجهنا انطباعاتنا ومشاعرناء كما تكون الثقة 
التي نوليها في اعتقاداتنا وتفضيلاتنا الحدسية مبررة oly — Sule‏ کان لا يحدث 
ذلك دومًا. فنحن نشعر بالثقة Bile‏ حتى عندما نکون مخطتينء ولعل أحد المراقبين 
المحايدين يستطيع تحديد آخطائنا أكثر مما نستطيع نحن. 

لذاء يتمثل مرامى بالنسبة لمحادثات مبرّد المياه في تحسين القدرة على تحديد 
وفهم الأخطاء في الأحكام والخیارات في الآخرين ثم - في نهاية المطاف - في أنفسناء 
وذلك من خلال pags‏ لغة أكثر ELS‏ ودقة لمناقشتها. على الأقل في بعض edil‏ 
ربما يقترح تشخيص دقيق إحداث تدخل من أجل الحد من الضرر الذي عادة ما 
تتسبب فيه الأحكام والخيارات السيئة. 
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يعرض هذا الكتاب فهمى الحالي لعملية إصدار الأحكام واتخاذ القرارات» وهی 
العملية التي شكلتها الاكتشافات في مجال ale‏ النفس في العقود الأخيرة. slo‏ 
el‏ الواردة:هنا dl‏ بوم. سهدي ق gle‏ ۶۱۹۹۹ هنما لین 
من أحد الزملاء أن يتحدث كضيف في حلقة دراسية كنت أدرس بها في قسم علم 
النفس بالجامعة العبرية في القدس. كان عاموس تفرسكي las‏ صاعدًا في مجال 
بحوث اتخاذ القرار - بل كان كذلك في أي شيء به س لذا أدركت Lal‏ 
سنمخي وقنًا ممتعًا. كان كثيرون ممن يعرفون عاموس يرون أنه AST‏ الأشخاص 
ذكاءً فيمن صادفوهم على الاطلاق. کان عاموس Gall‏ وبليغاء ویتمتع بشخصية 
كاريزمية. وکان أيضًا يتمتع بذاكرة مذهلة للنکات وقدرة استثنائية Je‏ استخدامها 
للتدلیل على وجهة نظره. لم يكن ثمة وقت ممل على الاطلاق في JE‏ وجود عاموس. 
كان عاموس يبلغ من العمر اثنبن وثلاثین Lad cole‏ كنت في الخامسة والثلاثين. 

آخبر عاموس الحضور عن وجود برنامج بحثي قائم في جامعة میشیجان 
یسعی إلى الاجابة على هذا السوّال: هل یتمتع الناس بمهارات إحصائية حدسية 
جيدة؟ نعلم في واقع الحال أن الناس یتمتعون بمهارات نحوية حدسية جيدة. 
ففي سن الرابعة» یتوافق الطفل دون جهد مع القواعد النحوية عند تحدثه. على 
الرغم من عدم معرفته بوجود هذه القواعد. هل یمتلك الناس شعورا حدسيًا Silao‏ 
للمبادی الأساسية للاحصاء؟ آشار عاموس إلى أن الاجابة على السؤال هى «نعم» 
مشروطة. دار نقاش ثري في الحلقة الدراسية وخلصنا في النهاية إلى أن الإجابة 
ب «لا» مشروطة هی الاجابة الأفضل. 

استمتعنا ۔- cae‏ وأنا - بالحوار وخلصنا إلى أن الاحصاء الحدسي یعتبر 
موضوكًا شائقًا وسيكون من الممتع بحث هذا الموضوع معًا. التقينا تلك 
الجمعة على الغداء في مقهى ريمون - المقهى المفضل للبوهيميين والأساتذة في 
القدس — وخططنا لإجراء دراسة حول الإحصاء الحدسي لدى الباحثين المتميزين. 
كنا قد خلصنا في الحلقة الدراسية إلى أن حدسنا قاصر. وعلى الرغم من سنوات 
تدريس وتطبيق ale‏ الإحصاء لم نطوّر شعورًا حدسيًا بالثقة في النتائج الإحصائية 
التى لاحظناها في العينات الصغيرة. كانت أحكامنا الذاتية متحيزة. كنا نميل أكثر 
ae‏ للاعتقاد في صحة نتائج البحوث القائمة على الدلائل غير المناسبةء كما 
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كنا معرضين إلى جمع ملاحظات آقل مما ینبغی في بحوثنا. هدفت دراستنا إلى 
تبيان ما إذا كان الباحثون Goal‏ یعانون من الشكلة ذاتها. 

آعددنا استقصاءً شمل سیناریوهات واقعية للموضوعات الاحصائية التي 
تتکشف في البحوت. aes‏ عاموس استجابات مجموعة من الشارکین الخبراء في 
اجتماع لجمعية ple‏ النفس الرياضي. lo‏ في ذلك مؤلفين لاثنين من الراجع 
الاحصائية. وکما کان متوقعًاء وجدنا أن زملاءنا الخبراءء مثلناء کانوا یبالغون 
كثيرًا في احتمالية أن تتحقق النتائج الأصلية لاحدی التجارب بنجاح مرة ثانية حتی 
لو كان ذلك من خلال عينة صغيرة. بالاضافة إلى ذلك. pid‏ هوّلاء نصيحة سیئة 
للغاية لأحد طلاب الدراسات العلیا الافتراضیین حول عدد اللاحظات التی يجب عليه 
جمعھا. لم يكن علماء الإحصاء أنفسهم يتمتعون بحدس إحصائي is‏ 

عندما کنا نكتب البحث الذي كان يتضمن هذه النتائج Alas Gand)‏ 
وأنا — آننا كنا نستمتع بالعمل معًا. كان عاموس ظریفا دومّاء Gy‏ وجوده صرت 
آنا أيضًا ظریفا؛ لذا قضينا ساعات من العمل الجاد في متعة متواصلة. جعلتنا المتعة 
التي وجدناها في العمل Ls‏ صبورين بدرجة هائلة؛ فمن السهولة السعي من أجل 
الكمال عندما لا يشعر المرء بالضجر أبدًا. لعل أكثر الأشياء أهمية في كن ذلك هق 
أننا تفحصنا أسلحتنا الرئيسية عند بداية البحث. كان كلانا يتمتع بالحس النقدي 
وحب الجدل - بل كان هو أكثر مني في ذلك - على أننا خلال سنوات تعاوننا لم 
يستبعد أي منا دون روية أي شيء مما كان يقوله الآخر. في حقيقة ¿Al‏ تمثلت 
أحد أسباب الحبور الكبير الذي وجدته في التعاون بیننا في أن عاموس كان GAS‏ 
ما يدرك الغاية من أفكاري الغامضة آکثر مما كنت أدركها. كان عاموس مفكرًا 
منطقيًا أكثر منيء مع ميله إلى النظرية وحس لا يخطئ في تحديد الاتجاه. كنت 
أكثر حدسًا وتبحرًا في ale‏ النفس الادراکی» الذي اقترضنا منه الكثير من الأفكار. 
la pls Es‏ كنا مظن عن تا 
Ly‏ یکفی لادهاش آحدنا EI‏ وضعنا GUS‏ قضينا من خلاله معظم وقت عملنا 
TAA‏ سائرین Le‏ لفترات طويلة. کان تعاوننا هو محور حیاتنا خلال السنوات 
الأربع عشرة التالية. وكان العمل الذي قمنا به Lo‏ خلال تلك السنوات هو أفضل 
ما قام به أي منا على الإطلاق. 

تبنينا سريعًا أسلويًا سرنا عليه لسنوات عديدة. كان بحثنا عبارة عن Bolas‏ 
نبتدع من خلالها الأسئلة ونبحث Les‏ إجاباتنا الحدسية. كان كل سؤال عبارة عن 


مقدمة 

dy‏ صغيرةء وکنا نجري العديد من التجارب في اليوم الواحد. لم نكن نبحث 
Gos‏ عن الإجابة الصحيحة على الأسئلة الإحصائية التي كنا نطرحها. كنا نهدف إلى 
تحديد وتحليل الإجابة الحدسية. الإجابة الأولى التي كانت ترد إلى الخاطرء الإجابة 
التي كنا نشعر برغبة في تقديمها حتى مع علمنا بخطئها. كنا نعتقد - على نحو 
صحیح. كما اتضح الأمر - أن أي شعور حدسي تشاركناه سيتشارك فيه كثيرون 
آیضاء وأن من السهولة بمكان بیان آثاره على الأحكام. 

اكتشفنا ذات مرة في سرور كيير أن لدينا أفكارًا سخيفة ممائلة حول المستقيل 
المهني للعديد من الأطفال الصغار الذين كنا نعرفهم. كنا نستطيع تحديد الطفل 


A 


المحامي ذي السنوات الثلاث ذي القدرة على الجدال» وأستاذ الجامعة المشغول US‏ 
والنعزل ¿elias‏ والعالج النفسي التعاطف التطفل قلیلا. بطبيعة الحال, بینما 
كانت هذه التوقعات عبثیة کنا لا نزال نجدها جذابة. کان من الواضح LAÍ‏ أن 
آفکارنا الحدسية کان یحکمها JS LAS‏ طفل مع النموذج النمطی الثقافي لاحدی 
الهن. ساعدتنا هذه التجربة الثيرة على وضع نظرية كانت تبرز Ess Éa‏ في 
عقولنا آنذاك. حول دور التشابه في التوقعات. واصلنا اختبار وتطویر تلك النظرية 
في عشرات التجارب. مثلما في الثال التالي: 

عند التفکیر في هذا السوال. رجاء افتراض أن ستیف جری اختیاره عشوائ 


من dire‏ نموذجیة: 


وصف Yad‏ من قبّل آحد الجیران على النحو التالي: «یتسم ستیف 
بالخجل الشدید والانطوائية. وهو خدوم للغاية دون أن يبدي اهتماما 
كبيرًا بالناس أو بالعالم الواقعي. إن ستیف صبور ومرتب. ویمیل إلى 
النظام والتنظیم. وهو شغوف بالتفاصیل.» هل یکون ستیف على الأرجح 
أمين مكتبة al‏ مزارعا؟ 
يلفت الشبه بین شخصية ستیف والنموذج النمطي لأمين المكتبة نظر الجمیع على 
الفور. في مقابل تجاهل بعض الاعتبارات الاحصائية ols‏ الصلة gs‏ تقرییا. هل 
دار بخْلَدك أن هناك AST‏ من ۲۰ مزارعا من الذکور مقابل کل أمين مكتبة في 
الولایات التحدة؟ نظرا GN‏ هناك عددًا AST‏ يكثير من الزارعن» سیکون شبه 
مؤكد وجود عدد أكبر من الأشخاص «الصبورین والرتبین» یقودون الجرارات آکثر 
من الأشخاص الذین یعملون في مکاتب الاستعلامات في الکتبات. لکننا وجدنا أن 
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المشاركين في تجاربنا تجاهلوا الحقائق الاحصائية ols‏ الصلة واعتمدوا بصورة 
حصرية على التشابه. آشرنا إلى أن الشارکین استخدموا التشابه باعتباره طريقة 
استدلالية تعتمد على التجربة (والتي تنتج عنها قواعد (dole‏ لاصدار حکم صعب. 
تسیب الاعتماد Je‏ الطرق الاستدلالية في وقوع انحیازات ¿Sos‏ توقعها (آخطاء 
منهجیة) في توقعات الشارکین. 

في تجربة آخری» تساءلنا حول معدلات الطلاق بین الأساتذة في جامعتنا. لاحظنا 
أن السوال آسفر عن عملية بحث في الذاكرة عن الأساتذة الطلقین الذین کنا نعرفهم 
أو نعرف Li‏ عنهم» كما لاحظنا آننا کنا نحکم على حجم التصنیفات من خلال 
سهولة ورود الحالات إلى الذهن. آطلقنا على عملية الاعتماد هذه على سهولة البحث 
في الذاكرة اسم «استدلال التوفر». في إحدى دراساتناء طلبنا من الشارکین الاجابة 
على سوال بسیط حول کلمات في نص إنجليزي تقليدي: 


خذ dis‏ الحرف K‏ 
هل الأرجح أن یظهر الحرف K‏ كحرف آول في الكلمة al‏ كحرف ثالث؟ 


مثلما يعرف أي لاعب للعبة سکرابلء فإن التفكير في كلمات تبداً بحرف معين أسهل 
كثيرًا من العثور على كلمات تمتلك الحرف نفسه في الموضع الثالث منها. ينطبق الأمر 
نفسه على جميع حروف الأبجدية. توقعنا من ثم أن يبالغ المشاركون في ذكر تكرار 
الأحرف التي تظهر في الموضع الأول» حتى تلك الحروف (مثل (Vs Ry Ny Ly K‏ 
التي تظهر في حقيقة الأمر بصورة AST‏ تكرارًا في الوضع الثالث. مرة أخرى» يؤدي 
الاعتماد على طريقة استدلالية إلى وقوع انحيازات متوقعة في الأحكام. على سبيل 
الثال. بدأت أشك Gage‏ في انطباعي الذي دام طویلا في أن الزنا أكثر شيوعًا بين 
السياسيين عنه بين الأطباء والحامین» بل )3 كنت قد خرجت بتفسيرات لتلك 
«الحقيقة»» بما في ذلك الأثر الشهوانى الہ al,‏ الحياة بعيدًا عن المنزل. 
أدركت أخيرًا أن انتهاكات الساسة er‏ الحديث عنها أكثر من انتهاكات المحامين 
والأطباء. ربما يرجع انطباعي الحدسي بالكامل إلى اختيارات الصحفيين للموضوعات 
وال اعتمادي على عملية استدلال التوفر. 

قضيناء عاموس Lily‏ سنوات عديدة ندرس Ess‏ انحيازات التفكير الحدسي 
في مجالات متنوعةء مثل وضع الاحتمالات الخاصة بالأحداثء والتنبؤ بالمستقبلء 
audi,‏ الافتراضات» وتقييم معدلات التكرار. في السنة الخامسة من عملنا As‏ 
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Less‏ نتائج بحوثنا الرئيسية في مجلة «ساینس». وهي مجلة يقرؤها العلماء في 
العديد من الجالات. كان عنوان البحث (الذي يعاد نشره كاملا في نهاية هذا الكتاب) 
«إصدار الأحكام في ظل عدم اليقين: طرق الاستدلال والانحيازات». بان هذا البحث 
الطرق المختصرة البسطة للتفكير الحدسي وأشار إلى حوالي ۲۰ Éa‏ من أنماط 
الانحياز باعتبارها تجليات للطرق الاستدلالية codo‏ وكذلك باعتبارها أمثلة توضيحية 
على دور الاستدلال في إصدار الأحكام. 

أشار مؤرخو العلم كثيرًا إلى أن العلماء في أي وقت ما في مجال محدد يميلون 
إلى تشارك الافتراضات الأساسية حول موضوع التخصص. ليس علماء العلوم 
الاجتماعية استثناءً في هذا الشأن؛ إذ يعتمدون على رؤية للطبيعة الإنسانية توفر 
الخلفية لمعظم النقاشات حول سلوكيات محددةء لکن لا يجري نقد هذه الرؤية 
إلا نادرًا. تقبّل هؤلاء العلماء في سبعينيات القرن العشرين بصورة واسعة فكرتين 
حول الطبيعة الإنسانية؛ Jof‏ الناس بصورة dele‏ عقلانیون. كما يتسم تفكيرهم 
بأنه سليم عادة. ثانيًا: تفسّر المشاعر؛ مثل الخوف والود والكراهية. معظم الحالات 
التي يبتعد الناس فيها عن التصرف بعقلانية. انتقد بحثنا كلا الافتراضين دون 
مناقشتهما مباشرة. ووثقنا ell‏ منهچية ق تفکیر الاشخاص العادیین» وآرجعنا 
هذه الأخطاء إلى تصمیم آلية الادراك لا لفساد التفکیر من خلال الشاعر. 

جذب Lin,‏ الانتباه LAST‏ بکثیر مما كنا نتوقع» ولا یزال آحد آکثر البحوث 
اقتباسًا في العلوم الاجتماعية (اقتبس die‏ آکثر من GLEE‏ بحث علمی في 
عام ۲۰۱۰). وجد العلماء في المجالات الأخرى البحث مفيدًاء كما جرى „Ja‏ 
أفكار الطرق الاستدلالية والانحيازات بصورة مفيدة في مجالات BAS‏ ہما في ذلك 
مجالات التشخيص الطبی, والأحكام القضائیةء وتحليلات الاستخباراتء والفلسفة 
والتمویلء والاحصاء والاستراتيجية العسكرية. 

على سبيل المثال» لاحظ طلاب السياسة أن استدلال التوفر يسهم في تفسير سبب 
بروز بعض الموضوعات في العقل الجمعي بينما يجري إهمال موضوعات أخرى. 
یمیل الناضس إلى تقبیم ducal‏ النسبية للموشوعات من خلال سهولة استرجاعها من 
SIL‏ وهو ما يحدده إلى حد كبير مقدار التغطية الاعلامية لها. تشغل الموضوعات 
المذكورة بكثرة العقل في الوقت نفسه الذي تختفي فيه موضوعات أخرى من 
الوعي. بدورهاء يتطابق ما تختار وسائل الإعلام أن تعرضه مع رؤيتها لما يدور في 
at‏ الحالي في العقل الجمعي. ولا يُعد من قبيل المصادفة أن الأنظمة السلطوية 
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تمارس ضغوطا هائلة على وسائل الاعلام الستقلة. ونظرّا GY‏ الاهتمام الجمعی 
بسهل للغاية استثارته من خلال الأحداث الدرامية ومن خلال آخبار المشاهير, 
تكون حالات التأثر الشديدة التى تغذيها وسائل الإعلام مسألة شائعة. على سبيل 
الثال, لسابیع عديدة بعد وفاة مایکل جاکسون» کان من الستحیل تقریبّا العثور 
على قناة تليفزيونية تقدّم موضوعًا آخر غير ذلك. في القابل. توجد تغطية محدودة 
لوضوعات مهمة للغاية لکنها لا تتسم بالاثارة ولا تنطوي على آحداث درامية blo‏ 
مثل موضوع تردي العاییر التعليمية أو الاستهلاك الفرط للموارد الطبية في السنة 
الأخيرة من حياة الأشخاص. (أثناء كتابتي هذه السطورء لاحظت أن اختياري للأمثلة 
«محدودة التغطية» إنما توجهه هو أيضًا مسألة التوفر. فالموضوعات التى انتقيتها 
كثيرًا ما يجري ذكرها كأمثلة» بينما الموضوعات المساوية في الأهمية المثارة بصورة 
آقل لم ترد إلى ذهني.) 

بینما لم ds‏ ذلك تمامًا آنذاكء تمثل أحد الأسباب الرئيسية في الجاذبية 
الهائلة التي تمتع بها بحثنا الخاص بالطرق الاستدلالية والانحیازات خارج مجال 
ale‏ النفس في ملمح عَرّضي له. كنا نضمّن دومّا في بحوثنا النص الكامل للأسئلة 
التى سألناها أنفسنا والمشاركين في بحوثنا. كانت هذه الأسئلة بمثابة أمثلة توضيحية 
للقارئ» ما سمح له بإدراك كيف كانت الانحيازات الإدراكية تصيب تفكيره بالعوار. 
آمل أن تكون قد مررت بالتجربة نفسها عند قراءة السؤال حول ستيف أمين 
المكتبةه وهو سؤال كان مقصودًا dis‏ مساعدتك في تقييم قوة التشابه باعتبارها 
إشارة إلى الاحتمالية» Shy‏ إدراك كيف يكون من السهل Jalas‏ الحقائق الإحصائية 


وفر استخدام الأمثلة التوضيحية للعلماء من مجالات متنوعة — Li‏ 
الفلاسفة وعلماء الاقتصاد — فرصة استثنائية لتحدید مکامن القصور المکنة في 
تفکیرهم. فعند aging,‏ آنفسهم یخطئون» نحا هوّلاء العلماء إلى نقد الافتراض الثابت 
— السائد آنذاك - القائل gb‏ العقل الانسانی یتسم بالعقلانية والنطقية. کان 
اختيار النهج GE‏ في الأهمية. ففی حال عرضنا نتافج التجارب التقليدية فقطء کان 
البحث سيصبح أقل قيمة وأقل rane‏ بالاضافة إلى ذلكء کان القراء التشککون 
سينأون بأنفسهم عن النتائج من خلال إلصاق الأخطاء في إصدار الأحكام لعدم 
كفاءة الطلاب الجامعیینء والذين هم المشاركون التقليديون في الدراسات النفسية. 
بطبيعة الحالء لم نفضل الأمثلة التوضيحية على التجارب القياسية؛ WY‏ كنا نريد 
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أن نؤثر على آراء الفلاسفة وعلماء الاقتصاد» بل فضلنا الأمثلة التوضيحية لأنها 
es‏ اق طلا E‏ اَی مكنا ¿Sl gls Ber‏ 
من طريقة. من الموضوعات المتكررة في هذا الكتاب أن الحظ يلعب دورًا AS‏ في 
كل قصة نجاح. من السهولة بمكان Logs‏ تحديد تغيير صغير في قصة النجاح الذي 
لولاه لتحولت قصة النجاح اللافتة إلى مجرد قصة عادية. وليست قصتنا استثناءً في 
هذا الإطار. 

لم تكن ردود الفعل إزاء عملنا إيجابية lags‏ على وجه الخصوصء جری انتقاد 
تركيزنا على الانحيازات باعتبارها تشير إلى رؤية سلبية غير عادلة للعقل. مثلما هو 
متوقع في العلم التقليدي» أجرى بعض الباحثین بعض التعديلات على أفكارناء فيما 
als‏ آخرون بدائل مقبولة. عمومًاء تعتبر الفكرة القائلة Gl‏ عقولنا عرضة لارتکاب 
الأخطاء المنهجية فكرة مقبولة We‏ كان لبحثنا حول إصدار الأحكام أثرًا آبعد 
بكثير Je‏ العلوم الاجتماعية مما Lib‏ ممکتّا عندما كنا لا نزال نعمل به. 

بعد الانتهاء من بحثنا حول إصدار الأحكام مباشرةء حولنا انتباهنا إلى عملية 
اتخاذ القرار في ظل عدم اليقين. كنا نهدف إلى وضع نظرية نفسية لطريقة 
اتخاذ الأشخاص القرارات حول المراهنات البسيطة. على سبیل مثالء هل تقبل 
رهانًا على إلقاء عملة معدنية تكسب فيه ۱۳۰ دولارًا أمريكيًا إذا أظهرت العملة 
صورة وتخسر ٠٠١‏ دولارًا أمريكيًا إذا أظهرت العملة كتابة؟ جرى استخدام هذه 
الخيارات الأساسية منذ وقت طويل لبحث الأسئلة الکبری حول عملية اتخاذ القرارء 
مثل الوزن النسبي الذي يمنحه الناس للأشياء المؤكدة وللنتائج غير المؤكدة. لم 
رتخير مفهجنا: قضینا آیاما کہ نبتکن ساس متعاقة بالخختیارات» وتبحت ما lo]‏ 
كانت تفضیلاتنا الحدسية تتوافق مع منطق الاختیار. مرة أخرىء مثلما هو الحال 
في عملية إصدار الأحكام» لاحظنا وجود انحیازات منهجية في قراراتنا؛ فقد كانت 
التفضیلات الحدسية تخالف بصورة منتظمة قواعد الاختیار العقلانی. بعد مرور 
کسی ستوات من تشر Gay‏ مجلة «ساینس»» کرت ss‏ بعنوان «تظرية التوقم: 
تحلیل لعملية اتخاذ القرار في ظل الخاطرة»» وهي نظرية حول الاختیار تری بعض 
التقدیرات آنها آکثر تأثيرًا من عملنا حول إصدار الأحكام» كما تعتبر إحدى les‏ 
الاقتصاد السلوکی. 

خی Jas‏ الانفصال الجغرافي من الصعوبة البالغة الاستمرار في العمل ds‏ 
تمتعنا — عاموس وأنا -- بالحظ السعید الاستثنائي في مشاركة عقل تفوق على 


Yo 
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Lilie‏ منفردین» وف علاقة جعلت عملنا ممتعًا قدر ما هو مثمر. کان تعاوننا حول 
إصدار الأحكام واتخاذ القرار Law‏ في حصولي على جائزة نوبل التي تلقيتها في 
عام ٢۲۰۰ء‏ والتي كان عاموس سيشاركني فيها لولا وفاته. عن عمر يناهز التاسعة 
زا TES‏ عام . i‏ 


الهدف من الكتاب 


لا يهدف هذا الكتاب إلى استعراض البحوث التي أجريناها — عاموس وأنا — las‏ 
وهي مهمة قام بها الكثير من المؤلفين باقتدار على مر السنوات. يتمثل هدفي الرئيسي 
هنا في عرض رؤية لكيفية عمل العقلء رؤية تعتمد على التطورات الأخيرة في علم 
النفس الإدراكي والاجتماعي. وأحد هذه التطورات المهمة هو أننا نفهم الآن عجائب 
التفكير الحدسيء إلى جانب نقائصه. 

لم نتناول — عاموس وأنا — الأفكار الحدسية الدقيقة فيما يتجاوز العبارة 
العامة القائلة ob‏ طرق الاستدلال المستخدمة عند إصدار الأحكام «تعتبر مفيدة إلى 
حد ماء لكنها تؤدي في بعض الأحيان إلى أخطاء هائلة ومنهجية.» لقد US)‏ على 
الانحيازات؛ نظرًا LÄ‏ وجدناها شائقة في حد ذاتهاء ولأنها قدّمت دلیلا على الطرق 
الاستدلالية الخاصة بإصدار الأحكام. لم نسأل أنفسنا عما إذا كانت جميع الأحكام 
الحدسية في ظل عدم اليقين تصدر عن طريق الطرق الاستدلالية التي درسناهاء 
والتى يتضح الآن أنها لا تصدر عنها. بصورة خاصة. يمكن تفسير الأفكار الحدسية 
لو RE‏ يصورة أفضل من خلال آثار الممارسة الممتدة عنها من خلال الطرق 
الاستدلالية. نستطيع الآن رسم صورة آکثر ثراءً واتزانًاء صورة تمثل فيها المهارة 
والطرق الاستدلالية مصادر للخيارات والأحكام الحدسية. 

يذكر عالم النفس جاري كلاين قصة فريق المطافئ الذي دخل أحد المنازل 
وكان المطبخ فيه مشتعلًا. بعد إخماد النيران في المطبخ مباشرةً. صاح قائد الفريق 
قائلا: «لنخرج من هنا!» دون أن يدرك ما دفعه إلى قول ذلك. انهارت أرضية 
المطبخ مباشرةً بعد فرار فريق الطافی. بعدها فقط أدرك SE‏ الفريق أن النيران 
كانت هادكة بصورة غير عادية وكانت آذناه ساخنتين بصورة غير عادية. Es‏ أثار 
هذان الانطباعان ما أطلق عليه قائد الفريق «الحاسة السادسة للخطر». بينما لم 
تكن لدى قائد الفريق أي فكرة عن ماهية المشكلةء كان يعلم أن ثمة Gat‏ ليس 
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على ما يرام. ظهر لاحقا أن قلب النيران لم يكن في الطبخ بل في الطابق الأرضي 
بالأسفل حيث كان يقف رجال الإطفاء أعلاه. 

سمعنا جميعًا قصصّا مثل هذه عن حدس الخبراء: آستاذ لعبة الشطرنج الذي 
يمر على لاعبّين في الشارع ويصيح قائلًا: «يموت alll‏ الأبيض في ثلاث حركات» 
دون أن یتوقف. والطبيب الذي يشخّص تشخيصًا معقدًا بعد نظرة واحدة على 
المريض. بينما يدهشنا حدس الخبراء باعتباره Gad‏ سحريًاء إلا أنه ليس كذلك. في 
حقيقة الأّمر. يمارس كل Lias Lio‏ مثل حدس الخبراء مرات كثيرة Gags‏ يمتلك 
معظمنا Lake Lita‏ في تحديد نبرة الغضب في أول كلمة يتفوه بها المتحدث عبر 
الهاتف. وندرك أننا كنا موضوع الحديث عندما ندخل إحدى الغرف» وندرك سريعًا 
من خلال الاشارات الواضحة أن سائق السيارة في الحارة المجاورة يمثل خطرًا. لا 
تقل قدراتنا الحدسية اليومية في إدهاشها عن عمليات التبصر المدهشة لرجل إطفاء 
أو طبيب متمرس, بل هي أكثر شيوعًا. 

لا يتضمن ale‏ نفس الحدس الدقيق سحرًا. ريما يعبّر عن ذلك أفضل تعبير 
العبارة القصيرة للعظيم هربرت سایمون. الذي درس أساتذة الشطرنج وبين أنه 
بعد آلاف الساعات من الممارسة ينظر هؤلاء إلى القطع على اللوحة بطريقة مختلفة 
عنا. تستطيع أن تستشعر نفاد صبر سايمون إزاء إضفاء طابع خرافي على حدس 
الخبراء عندما کتب اا «وفر الوقف |شارة. año‏ هذه الاشارة الخور القدرة 
على الاطلاع على العلومات الخزنة في الذاکرة. وقدّمت العلومات الاجابة. فالحدس 
لا يزيد أو ینقص عن کونه إدراكًا.» 

لا نشعر بالدهشة عندما ينظر طفل يبلغ من العمر سنتين إلى كلب ويصيح 
قائلًا: «بوبی!» نظرًا LÄ‏ اعتدنا على إعجاز تعلم JULY‏ إدراك وتسمية الأشياء. 
celica UL a pes E da lo cala ake Es‏ 
الأفكار الحدسية الصحيحة عندما یکون الخبراء قد تعلموا إدراك العناصر المألوفة 
في موقف جديد والتصرف بطريقة تتناسب معه. ترد أحكام الحدس الجيدة إلى 
الذهن بالسرعة نفسها التي ترد بها كلمة «بوبي!» 

لسوء الحظ لا Las‏ الأفكار الحدسیة PETK‏ جميعها عن خبرة حقيقية. 
زرث منذ سنوات بعيدة رئيس قطاع الاستثمار في إحدى الشرکات الالية الكبرى, 
وآخبرني أنه استثمر مؤخرًا عشرات الملايين من الدولارات في آسهم شركة فورد 
اک عندما سألته عن طريقة اتخاذ هذا القرارء آجابني Ob‏ حضر مؤخرًا آحد 
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معارض السيارات وكان منبهرًا. ديا إلهيء إنهم يعرفون حقًا كيف يصنعون سيارة!» 
گاج سيره اش الوجل جردا كقنه قبس ger‏ هوی قرا 
وجدث من المثير ألا يأخذ الرجل في الاعتبار السؤال الذي كان سيسأله رجل الاقتصاد 
في هذا السياق: هل سهم شركة فورد يباع الآن بسعر أقل من قيمته الحقيقية؟ 
بدلا من ذلكء استمع رئيس قطاع الاستثمار إلى حدسه. كان الرجل يحب السیارات؛ 
وكان يحب شركة فورد» وكان يعجيه فكرة امتلاك أسهمها. مما نعرفه عن الدقة 
في عملية انتقاء الأسهم» من المنطقي بمكان الاعتقاد ob‏ الرجل لم يكن يعرف ما 
كان يفعل. 

بينما لم تسهم الطرق الاستدلالية المحددة التى درسناها LI‏ وعاموس كثيرًا ذ 
قیع .طریقه اتفاد SIs sags A E E E‏ 
مفهوم آکثر اتساعًا لتلك الطرق. وهو ما año‏ تفسيرات جيدة. يتمثل أحد التطورات 
المهمة في أن المشاعر تشغل حالیّا حيزًا أكبر بكثير في فهمنا للاختيارات والأحكام 
الحدسية مما كانت في الماضي. قد يوصف قرار المسئول التنفيذي اليوم باعتباره 
مثالا على الاستدلال العاطفي؛ حيث يتم توجيه الأحكام والقرارات مباشرة من خلال 
مشاعر الحب والنفور» دون كثير من التدبر أو التفكير. 

عند مواجهة مشكلة ما - مثل اختیار حركة في لعبة الشطرنج أو اتخاذ قرار 
بما إذا كان ينبغي الاستثمار في أحد الأسهم من عدمه -- تقوم آلية التفکیر الحدسي 
بأفضل ما تستطیع القیام به. فإذا توفرت cal‏ الشخص الخبرة الناسبة. فسيدرك 
الموقف» وسیکون الحل الحدسي الذي يرد إلى ذهنه على الأرجح صحيمًا. هذا ما 
يحدث عندما ينظر أستاذ في لعبة الشطرنج إلى وضع معقد؛ فتكون الحركات القليلة 
التي ترد إلى ذهنه في الحال قوية جميعها. عندما يكون السؤال صعبًا ولا يكون 
الحل المهاري متوفرّاء يلعب الحدس دوڑا. فريما ترد إجابة إلى الذهن سريعًاء لكنها 
ليست إجابة على السؤال الأصلي. فبينما كان السؤال الذي واجهه المسئول التنفيذي 
Je)‏ يجب أن أستثمر في أسهم فورد؟) سؤالا Gare‏ وردت الإجابة على سؤال أسهل 
وذي Ja) the‏ آحب سيارات فورد؟) إلى الذهن سريعًا وحددت خياره. هذا هو 
جوهر الطرق الاستدلالية الحدسية. فعندما يواجهنا سؤال صعبء نجيب في كثير 
من الأحيان على سؤال أسهل بدلا منه» دون الإشارة إلى عملية الاستبدال هذه Bale‏ 

يفشل البحث التلقائي عن حل حدسي آحیانا؛ إذ لا يرد حل خبير أو إجابة تعتمد 
Je‏ طريقة استدلالية إل الذهن. في هذه الحالاتء نجد أنفسنا في كثير من الأحيان 
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ننتقل إلى إحدى صور التفكير الأبطأ والأكثر تدبرّا وجهدًا. هذا هو نمط التفكير 
البطيء المشار إليه في اسم الكتاب. في حين يشمل التفكير السريع نوي التفكير 
الحدسي — حدس الخبراء والحدث الذي یعتمد عل طريقة استدلالية — فضلا عن 
الأنشطة العقلية الآلية بالکامل للادراك والذاکرة. وهي العملیات التي تمکنك من 
معرفة وجود مصباح على مکتبك أو استرجاع اسم عاصمة روسیا. 

جری بحث الفرق بين التفكير السریع والبطيء من قبل علماء نفس کثیرین 
خلال السنوات الخمس والعشرین الاضية. باساب أوضحها تفصیلا g‏ الفصل 
التاليء سأتناول الحياة العقلية من خلال تسمية مجازية. بحيث آطلق على 
نظامي التفکیر اللذیٔن یصدر عنهما التفکیر السریع والتفکیر البطيء «النظام »١‏ 
و«النظام ۱۲ء على الترتیب. سأتحدث عن خواص التفکیر الحدسي والتفکیر التدبري 
كما لو كانت ada‏ الخواص claw‏ ومیول شخصیتین 3 عقلك. :في الصورة التی 
تتضح من البحوث الأخيرةء یعتبر النظام ١‏ الحدسي AST‏ تأثيرًا مما تنبتك eer‏ 
وهو الفاعل السري لكثير من الخيارات والأحكام التي تتخذها. يدور هذا الكتاب في 
معظمه حول آليات عمل النظام ۱ والتأثيرات المتبادلة بينه وبين النظام Y‏ 


تقسيم الكتاب 
ينقسم الكتاب إلى خمسة أجزاء. يعرض الجزء الأول العناصر الأساسية لمنهج يعتمد 
على نظامين في تناول الأحكام والخيارات. يتناول هذا الجزء بالتفصيل الفرق بين 
العمليات الآلية للنظام ١‏ والعمليات التي يجري التحكم بها في النظام ٢ء‏ ويبين 
كيف تبنی الذاكرة الترابطية. وهی لب النظام ١ء‏ باستمرار تفسيرًا متماسگا لما 
VER‏ عالنا ف ee a‏ كيه Allee‏ 
الآلية وغير الواعية في كثير من الأحيان التي تكمن وراء التفكير الحدسي. وكذلك 
طريقة تفسير هذه العمليات الآلية للطرق الاستدلالية التي تستخدم e‏ إصدار 
الأحكام. يتمثل أحد الأهداف هنا في توفير لغة للتفكير والحديث عن العقل. 

يحدّث الجزء الثاني دراسة الطرق الاستدلالية المستخدمة في إصدار الأحكام 
ويبحث في لغز كبير؛ ألا وهو: لماذا يصعب للغاية بالنسبة إلينا التفكير بصورة 
إحصائية؟ بينما نفكر بسهولة بطريقة ترابطیةء ومجازیةء وسببیةء يتطلب الإحصاء 
التفكير في أشياء كثيرة في آن واحدء وهو شيء لیس النظام Y‏ مصممًا لتنفيذه. 


۳۹ 


التفکر 


یتعرض الجزء الثالث لصعوبات التفكير الاحصائي. والذي یتناول آحد وجه 
القصور المحيرة في عقولناء المتمثل في 0000۴" 
الظاهري في الإقرار بالدی الكامل لجهلنا وعدم اليقين الذي يكتنف العالم الذي 
نعيش فيه. فنحن نميل إلى المبالغة في قدر فهمنا للعالم والتقليل من شأن دور 
المصادفة في وقوع الأحداث. يُغْذَّي الثقةّ المفرطة daña‏ الوھمی للادراك المتأخر. 
تأثرت آرائي حول هذا الموضوع بنسیم طالب. مؤلف کتاب El,‏ السوداء». آمل 
أن تؤدي حوارات مبرد المياه دورهاء وهي الحوارات التي تستكشف بذكاء الدروس 
التي يمكن تعلمها من الماضي مع مقاومة جاذبية الإدراك المتأخر ووهم اليقين. 

يتمثل جوهر الجزء الرابع في حوار مع علم الاقتصاد حول طبيعة عملية اتخاذ 
القرار وحول الافتراض القائل بأن الفاعل الاقتصادي عقلاني. pái‏ هذا الجزء 
من الکتاب رؤية راهنة — بالاستعانة بنموذج النظامن — للمفاهيم الرئيسية 
لنظرية التوقع» وهی نموذج الاختيار الذي نشره عاموس وأنا في عام ۱۹۷۹. تتناول 
الفصول التالية الطرق العديدة التى تنحرف من خلالها الخيارات الإنسانية عن 
قواعد العقلانية. سأتناول الميل ze‏ اون لمعالجة الشکلات بشکل منفصل, ومع 
تأثير التأطير؛ حيث يجري تشكيل القرارات عن طریق سمات غير مترابطة منطقيًا 
لمشكلات الاختيار. تمثل هذه اللاحظات. التی تفسرها بصورة مباشرة خواص 
النظام | Gus Goss‏ لافتراض العقلانية الفضل في علم الاقتصاد التقليدي. 

يتناول الجزء الخامس البحوث الأخيرة التي أشارت إلى وجود فرق بين نفسین: 
«النفس الستشعرة» ودالتفس الك وهما نفسان لا تتشارکان الاهتمامات 
نفسها. على سبیل المثال» یمکن أن نعرّض أشخاصًا لتجریتین مؤلتین. تعتبر 
إحدى هاتين التجربتين آکثر سوءّا من الأخرى؛ نظرّا لطولها. الا أن العملية ASS‏ 
لتشکیل الذکریات — وهي إحدى خواص النظام Y‏ - تحظی بقواعدها الخاصة 
والتي يُمكن استغلالها بحیث تترك التجربة الأسوأ ذکری آفضل. عندما يختار 
الناس Gay‏ أي التجربتین بریدون أن یکرروها. توجههم. بصورة طبیعیةء نفسهم 
التذکرة ويعرّضون آنفسهم Ge)‏ خلال نفسهم الستشعرة) لالم لا Gels‏ له. Gaby‏ 
الفرق بين هاتبن النفسین على قياس السعادة؛ إن نجد مجددًا أن ما يُسعد النقس 
الستشعرة لیس هو نفسه ما يُرضي النفس المتذكرة. تثبر طريقة سعي نفسین 
داخل جسد واحد gad‏ تحقيق السعادة بعض الأسكلة: الصعبة. سوا پالتسبة إلى 
الأفراد أو الجتمعات التي تنظر إلى سعادة الجتمع باعتبارها هدفا لسیاساتها. 


يستعرض الفصل الختاميء في ترتيب عكسيء تداعیات ثلاثة تمييزات جرى 
تحديدها في الکتاب. بين النفسين المستشعرة والتذكرة» وبين مفهوم العوامل الفاعلة 
في علم الاقتصاد التقليدي وفي علم الاقتصاد السلوكي (الذي يقترض مفاهيمه 
من ale‏ النفس)» وبين النظام JUN‏ والنظام Y‏ التدبري. سأعود مجددًا إلى ذكر 
فضائل النميمة الطلعة. وإلى ما یمکن أن تقوم به الوّسسات لتحسین جودة الأحكام 
والقرارات التي يجري اتخاذها نيابة عنها. 

سأعيد عرض بحثين کتبتهما مع عاموس کملحقین للکتاب؛ البحث الأول: هو 
بحث عن عملية إصدار الأحكام في UB‏ عدم اليقين الذي آشرت إليه سابقا. والبحث 
الثاني: الذي نشر عام ۱۹۸۰ء يلخْص نظرية التوقع Las‏ عن دراساتنا حول تأثير 
التأطير. يمثل البحثان الإسهامات التي أشارت إليها لجنة التحكيم السئولة عن 
E‏ کیرب سیل اھ سی مرا تنا مقر انیت اضر 
على معرفة مقدار ما كنا نعرف منذ وقت طويلء وأيضًا مقدار ما تعلمناه في العقود 


الأخيرة. 


۳۱ 


JAN الجزء‎ 


SAA نظامان‎ 


الفصل الأول 


حتی يتسنى لك ملاحظة عقلك في الوضع الالي» انظر سريعًا إلى الصورة التالية: 


تمزج خبرتك عند النظر إلى وجه المرأة بشكل متسق بين ما ¿Sos‏ أن نطلق 
عليه عادةً الرؤية والتفكير الحدسى. بقدر ما ترى أن لون شعر المرأة الشابة أسود 
عن يقين وبسرعةء تدرك أنها غاضبة. بالإضافة إلى ذلك» ينسحب ما تراه على 
المستقبل. شعرت أن هذه SLM‏ على وشك التفوه بألفاظ غير Digo‏ على الاطلاق, 
بصورة تلقائية ودون جهد. لم تنو تقييم حالتها المزاجية أو التنبق بما يمكن أن 
تقوم «ds‏ ولم يتضمن رد فعلك إزاء الصورة أي شعور بشيء قمت به لقد جال 
الأمر بخاطرك فحسب. کان ذلك مثالا على التفكير السريع. 


التفکر 
انظر الآن إلى المسألة التالية: 
yé x \V‏ 


عرفت في الحال أن هذه عملية ضربء وربما عرفت أن بإمكانك حلهاء 
باستخدام الورقة والقلم» إذا لم يكن بدونهما. كان لديك أيضًا معرفة حدسية 
غير واضحة LLG‏ بنطاق النتائج الممكنة. ريما تدرك سريعًا أن النتيجتين ٠١٠٠۹‏ 
و۱۲۳ هما نتيجتان غير ممكنتين. في المقابل» دون قضاء بعض الوقت في حل 
السألقہ لن تكون متيقنًا أن الإجابة ليست OW‏ لم يرد حل دقيق إلى العقلء 
وشعرت بأن بإمكانك الانخراط أو عدم الانخراط في إجراء العملية الحسابية. إذا 
لم تكن قد فعلت ذلك بعدء ينبغي أن تحاول حل مسألة عملية الضرب الآنء 
مکملا جزءًا منها على الأقل. 

مررت هنا بخبرة التفكير البطیء مع انتقالك عبر سلسلة من الخطوات. بدأت 
del‏ بأنك استعدت من الذاكرة البرنامج المعرفي لإجراء عمليات الضرب الذي تعلمته 
في الدرسة. ثم قمت بتنفیذه. كان إجراء العملية الحسابية مسألة شاقة. شعرت 
بعبء الاحتفاظ بكثير من الأشياء في ذاكرتك» مع محاولتك تتبع مسار وجهتك 
الحالية وإلى ما تمضي إليهء والترکیز Je‏ الوصول للنتيجة النهائية. كانت العملية 
عبارة عن عمل عقلي؛ تدبري. جهديء abies‏ وهو نموذج نمطي للتفكير البطيء. 
لم تكن عملية الحساب مجرد حدث يدور في رأسك. كان جسدك LAÍ Ub dic‏ 
في العملية: توترت عضلاتك. وارتفع ضغط دمك. وتزایدت معدلات ضريات قلبك. 
ريما Gh‏ من كان ينظر إلى عينيك عن كثبء بينما كنت لا تزال das‏ المسألة 


- 


3 عينيك تتسعان. تقلصت حدقتا عينيك مرة أخرى إلى حجميهما الطبيعيين 


لدى انتھائك من حل ALl‏ عندما وجدت الإجابة (وهي ۰4۰۸ على أي حال) أو 
عندما عجزت عن حل المسألة. 
نظامان 


لعقود عدة. ظل علماء النفس مهتمين بشدة بنمطّی التفكير اللذين تستحضرهما 
صورة المرأة الغاضبة وعملية الضرب. واقترحوا توصیفات عديدة لهما. آتبنی 


۳۹ 


المصطلحين اللذين اقترحَھما في الأصل عالا النفس کیٹ ستانوفیتش وريتشارد 
وست. وسأشير إلى وجود نظامين في العقل» وهما النظام ۱ والنظام ۲: 


٠‏ «النظام »١‏ يعمل Ú‏ وبسرعةء بجهد قليل أو دون جهد في ظل غياب 
سيطرة طوعية على عمله. 

٭ «النظام «Y‏ ينقل الانتباه إلى الأنشطة العقلية الجهدية التى تتطلبه la‏ 
alld g‏ الغملیات الحسابية العقدة. ترتبط عملیات النظام ۲ فى کثر من 
الأحيان بالخبرة الذاتية للفاعل. والاختیار» والترکیز. 


بینما یُستخدم مصطلحا النظام Y‏ والنظام Y‏ بصورة واسعة في ale‏ النفس؛ 
إلا أنني سأتعمق آبعد بکثیر من الکثیرین في هذا الکتاب» الذي یمکن أن تقرأه 
باختباره dais tals‏ تتألفت من ہک" 

عندما نفکر بأنفسناء نشعر بالتماهی مع النظام ٢ء‏ الذات الواعية المفكرة 
التى تمتلك معتقدات» وتنتقى بين ¡sl‏ وتقرر ماذا تفکر فيه وماذا تفعل. 
de‏ الرغم من أن النظام Y‏ يعتقد ab‏ يقع في قلب الأحداث» فان النظام ۱ 
الآلي هو بطل هذا الكتاب. أصف النظام ١‏ باعتباره الانطباعات والمشاعر LLAI‏ 
القن لا age‏ فیهاء والتی تعد الصادر الرئيسية للمعتقدات الظاهرة والخیارات 
القصونة للنظام ٹا sis‏ العملیات الالية للنظام Y‏ آنماطا معقدة مثيرة 
للدهشة من الأفكار» يستطيع النظام ۲ فقط بناء أفكار في صورة خطوات مرتبة. 
أشير أيضًا إلى الظروف التي يعمل فيها النظام Y‏ متجاورًا الدوافع والترابطات 
المتداعية الحرة في النظام A‏ ستدعى إلى التفكير في النظامين باعتبارهما فاعلين 
لهما قدراتهماء وأوجه قصورهماء ووظائفهما الخاصة بكل منهما. 

في ترتيب تقريبي لدرجة التعقیدء هذه بعض الأمثلة للأنشطة الآلية التي 
يقوم بها النظام :١‏ 

e‏ تحديد بُعد شيء ما عن شيء آخر. 

٭ الالتفات إلى مصدر صوت مفاجئ. 

٭ إكمال العبارة «لحم و...» 

٠‏ التعبير «بوجه مشمئز» عند رؤية صورة مريعة. 


٠‏ تمييز نبرة عدائية في الصوت. 


۷ 


التفکر 


٭ حل مسألة Y‏ + ۲ = ؟ 

٭ قراءة الکلمات على لوحات الاعلانات الكبيرة. 

٭ قيادة سيارة في ¿JE Gob‏ 

« القيام بنقلة بارعة في dal‏ الشطرنج (إذا كنت أستاذ شطرنج). 

٭ فهم الجمل البسيطة. 

٭ إدراك أن عبارة «شخص صبور ومرتب شغوف بالتفاصیل» تنطبق de‏ 

نموذج نمطي لهنة ما. 

تتشابه هذه الأحداث العقلية جميعًا مع نظرتك لصورة المرأة الغاضبة. وهی آحداث 
شم بضورة اھ رگا تیدا فانلا آوالا خی عل اتی al ds‏ النظام ۲ 
الهارات الفطرية التی YS LAS‏ مع الحیوانات؛ فنحن ly‏ مستعدین لادراك العالم 
من وتا MN daa‏ ون الخسا E‏ 
تصبح الأنشطة العقلية الأخرى سريعة Allg‏ من خلال المارسة المتدة. plats‏ 
النظام ۱ الارتباطات بين الأفكار Le)‏ عاصمة فرنسا؟) وهو یتعلم LGS‏ الهارات 
مثل القراءة وفهم الفروق الدقيقة في الواقف الاجتماعية. تکتسب بعض LN‏ 
مثل اتخاذ خطوات قوية في لعبة الشطرنج, فقط من خلال الخبراء التخصصین. 
في القابل. تجری مشاركة مهارات آخری. وتتطلب عمليةٌ تحدید آوجه الشبه 
بين سمات شخصية ونموذج نمطي مهني معرفة واسعة باللغة والثقافة. والتي 
یمتلکها معظمنا. تخرَّن العرفة في الذاكرة ویتم الوصول إليها دون قصد ودون 
جهد. 

تعتبر كثير من الأنشطة العقلية في القائمة السابقة غير طوعية. فلا یمکنك 
الامتناع عن فهم جمل بسيطة في لغتك أو عن الالتفات إلى صوت عال غير gie‏ 
ree one S‏ شيك سیت سرت een gas en‏ ارم Mire‏ 
عند ذكر عاصمة فرنسا. بينما تخضع الأنشطة الأخرى — كالمضغ — إلى التحكم 
الطوعيء إلا أن توجيهها يجري GEE‏ عادة. يشترك النظامان في التحكم في 
الانتباه. يعتبر الالتفات إلى صوت Sule Jle‏ عملية غير طوعية في النظام ١ء‏ الذي 
پشحذ Epble‏ الانتباه الطوعي للنظام ۲. قد تستطیم مقاومة الالتفات إل مصدر 
تعليق مرتفع وعدواني في dis‏ مزدحم» لکن حتی إذا لم تتحرك رأسك. فإنك 
توجه انتباهك في الأصل إليهء على الأقل لبرهة. في القابل. یمکن صرف الانتباه عن 
مصدر تركيز غير مرغوب فیه» من خلال التركيز بصورة رئيسية على هدف آخر. 


YA 


تشترك العمليات التنوعة للغاية للنظام Y‏ في ملمح واحد؛ ألا وهو اشتراط 
الانتباه وانقطاعها عند تخول الانتياه. ها هی بعض الامظة: 


٭ الاستعداد للانطلاق فور سماع طلقة بداية السباق. 

٭ ترکیز الانتباه على الهرجین في السيرك. 

٭ الترکیز على صوت آحد الأشخاص في حجرة مزدحمة وضاجة بالناس. 

e‏ البحث عن امرأة شعرها آبیض. 

٭ البحث في الذاكرة للتعرف على صوت مدهش. 

٭ الحفاظ Je‏ إيقاع سیر آسرع من إيقاع السبر العتاد لك. 

٭ مراقبة مدی ملاءمة سلوکك في موقف اجتماعي. 

٭ عد „IS‏ حرف معين في صفحة من نص. 

٭ ذکر رقم هاتفك لأحد الأشخاص. 

٭ ركن السيارة في مساحة ضيقة (وهي مشكلة بالنسبة لعظم الناس 
باستثناء القائمین على أماكن انتظار 1ئ0 

٭ المقارنة بين غسالتين في ضوء قيمتهما الكلية. 

e‏ ملء نموذج ضريبي. 

٭ التأكد من صحة مسألة منطقية معقدة. 


في جميع هذه المواقف» يجب أن تنتبه» وسيكون أداؤك أقل gl Baye‏ لن تستطيع 
القيام ch‏ شيء على الإطلاقء إذا لم تكن مستعدًاء أو إذا كان انتباهك موجهّا 
بشكل غير مناسب. يمتلك النظام ٢‏ بعض القدرة على تغيير طريقة عمل النظام ١ء‏ 
من خلال برمجة الوظائف الآلية Sule‏ للانتباہ والذاكرة. على سبيل المثال» عند 
انتظار أحد الأقرباء في محطة قطار مزدحمةء يمكنك أن تتحكم في ذاتك كي تقوم 
بالبحث عن امرأة بيضاء الشعر أو رجل ملتح» ومن ثم تزيد من احتمالية العثور 
عل قريبك من Je‏ بعد. يمكنك LAT‏ ضبط ذاكرتك للبحث عن عواصم الدن التي 
تبدأ بحرف معين أو الروايات الوجودية الفرنسية. وعندما تؤجر سيارة في مطار 
هیثرو في لندنء سيذكرك السئول عن تأجير السيارات «أننا نقود على الجانب 
الأيسر من الطريق هنا.» في جميع هذه الحالات. سيطلب منك فعل شيء لا يرد 
عفوًا إلى الخاطر وستجد أن الحفاظ المستمر على مجموعة من المعلومات يتطلب 
البذل المستمر لبعض الجهد على الأقل. 


۳۹ 


التفکر 


العبارة الستخدمة كثيرًا «انتبه» مفیدة؛ فلديك حصة محددة من للانتباه 
تستطیع تخصیصها للأنشطةء وإذا حاولت تجاوز تلك الحصة. فستتعرض 
للفشل. تعتبر الأنشطة التداخلة التی تتطلب liga‏ علامة مميزة لذلك» وهو ما 
يبرر صعوية أو استحالة إجراء الات منها في آن واحد. فلا تستطیع clus‏ 
dala‏ ضرب ۱۷ × ۲۶ أثناء الانعطاف يسارًا في منطقة مزدحمةء ولا يجب 
عليك أن تحاول بالتأكيد. بینما يمكنك عمل عدة أشياء في آن واحد. لا يمكنك 
ذلك إلا إذا كانت هذه الأشياء سهلة وغير عاجلة. فريما تكون في مأمن وأنت 
تجري محادثة مع راكب آثناء القيادة في Gob‏ سريع «JE‏ وقد اكتشف العديد 
من ااقادے ریما بقی» من الشعور بالذتب — آنهم بستطیهون قراءة قصة إن 
آطفالهم آثناء التفکیر في شيء آخر. 

یمتلك الجمیم بعض الوعی بالسعة الحدودة LBU‏ كما يضع سلوکنا 
الاجتماعي هذا في لاعتبار في بعض الأحیان. Ye‏ سبیل «JUN‏ عندما بتخطی Fils‏ 
سيارة شاحنة على Gob‏ ضيقء يتوقف الرکاب البالغون في السیارة. عن وعي إلى 
حد ماء عن الحديث. يعرف هؤلاء أن تشتيت انتباه الساكق ليس dis Éi‏ كما 
يعتقدون في صممه المؤقت وعدم سماعه ما يقولون. 

قد يجعل التركيز الشديد على إحدى المهام الناس عميانًا عن رؤية ما هو واضح. 
حتی بالنسبة إلى المثيرات التى تجذب انتباههم عادة. كان الثال الابرز على ذلك ما 
قدمه كريستوقق تشاپریس ودانیال سیمونز رق کتابهما «الغوریلا الخفیق». صنم 
الولفان فیلمّا uas‏ حول فريقين يمرر آفرادهما BS‏ سلة بعضهم لبعض, يرتدي 
آحد الفريقين قمصانًا بيضاءء فيما يرتدي الفریق الآخر قمصانًا سوداء. يُطلب 
من المشاهدين عد عدد التمريرات التي يصنعها الفريق الأبیض, متجاهلين الفريق 
الأسود. تعتبر هذه المهمة صعبة ومستنفدة للجهد. في منتصف الفیدیو» تظهر امرأة 
ترتدي de‏ غوريلاء وتعبر الملعب» تضرب على صدرهاء ثم تتحرك. تظهر الغوريلا 
لمدة ۹ ثوان. شاهد آلاف الناس الفیدیو» ولم يلاحظ نصفهم تقريبًا وجود أي شيء 
غير معتاد. تتسبب مهمة العد — خاصة مع طلب تجاهل أحد الفريقين - في 
حالة العمى. لن يفوت أحدًا ممن salis‏ هذا الفیدیوء دون أن يقوم بهذه 
الهمة. ig,‏ الغوريلا. بينما تعتبر عملية الرؤية والالتفات وظائف آلية للنظام A‏ 

تعتمدان على تخصيص بعض الانتباه للمثير المقصود. يشير المؤلفان إلى أن 
أكثر الملاحظات ys‏ في دراستهما تتمثل في أن الناس يرون نتائجها مدهشة 


للغاية. في حقيقة GA‏ لم يكن المشاهدون الذين فاتهم رؤية الغوريلا متأكدين 
من آنها كانت موجودة؛ إذ لم يتخيلوا أن يفوتهم رؤية شيء واضح كهذا. تبين 
دراسة الغوريلا حقيقتين مهمتين حول عقولنا؛ وهما أننا يمكن أن نعمى عن 
رؤية ما هو جلى» وألا نعرف آننا كذلك. 


ملخص الحبكة 
pias‏ التفاعل بين النظامين موضوعًا متكررًا في الکتاب. ومن اللائم هنا تقديم 
ملخص موجز للحبكة. في القصة التي سأتلوهاء يكون النظام ١‏ والنظام ٢‏ 
نشطين متى كنا مستيقظين. بینما يعمل النظام «LIT ١‏ يعمل النظام ۲ في وضع 
age‏ منخفض ومريح عادة؛ إن يجري استخدام جزء بسيط فقط من قدرته. 
alos‏ النظام ١‏ اقتراحات للنظام Y‏ باستمرار؛ مثل الانطباعات والأفكار الحدسية, 
والنواياء والمشاعر. إذا جرت الوافقة عليها من قبّل النظام ٢ء‏ تتحوّل الانطباعات 
والأفکار الحدسية إلى معتقدات» وتتحول الدوافع إلى أفعال طوعية. عندما يجري 
كل شيء كما ينبغي - وهو ما يحدث معظم الوقت - يتبنى النظام ٢‏ اقتراحات 
النظام ١‏ مع إدخال تعديلات طفيفة أو دون تعديلات على الإطلاق. إنك تصدق 
عمومًا انطباعاتك وتتصرف ¿ly‏ على رغباتك» وهو شيء طیبء عادة. 

عندما يواجه النظام ١‏ صعوبةء یستدعی النظام ٢‏ لدعم عملية معالجة أكثر 
تفصیلا وتحديدًا يمكنها أن تتوصل dl‏ حل المشكلة الراهنة. يجري شحذ قدرات 
النظام Y‏ عندما يبرز سؤال لا adds‏ النظام ١‏ إجابة علیه. مثلما حدث لك ريما 
عندما صادفت عملية ضرب ۱۷ x‏ 55. يمكنك أيضًا أن تشعر بموجة من لانتباه 
الواعي متى تفاجأت. ينشط النظام ۲ عندما يجري تحديد حدث يخالف نموذج 
العالم الذي يتبناه النظام .١‏ في ذلك العالمء لا تقفز الصابیح. ولا تنبح القططء 
ولا تعبر الغوریلات ملاعب كرة السلة. تبين تجربة الغوریلا أن ثمة dole‏ لشيء 
من تفای مگ کی لین al‏ قالط الهش de‏ ذلك یه 
الانتباه؛ ستحدق وستبحث في ذاکرتك عن قصة تفر الحدث الدهش. es‏ 
الفضل آیضا للنظام ۲ في الراقبة الستمرة لسلوکك. وهی العملية التى تجعلك 
Gage‏ عندما تکون غاضبّاء ومنتبهّا عندما تقود لیلا. فرع ای قدرات النظام ۲ 
لزيادة الجهد عندما يتبين وجود خطأ على وشك الحدوث. تذکر عندما كدت تتفوه 
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التفکر 


بملاحظة dub‏ ولاحظ كيف عملت جاهدًا لاستعادة السيطرة على نفسك. باختصارء 
بينما يرجع معظم ما تعتقده آنت (أي النظام Y‏ الخاص (el‏ وتفعله إلى النظام ۱ 
الخاص بك» یتولی النظام Y‏ زمام الأمور عندما تصیر الأمور صعبة» ویکون له 
عادةّ الكلمة الأخيرة. 

تقسيم العمل على هذا النحو بين النظام Y‏ والنظام Y‏ فعال للغاية؛ )3 يقلل 
الجهد المبذول ويطور الأداء. ينجح هذا الترتيب معظم الوقت؛ نظرًا لأن النظام ١‏ 
يمتاز بقدرته Je‏ أداء alec‏ جيدًا؛ فنماذجه للمواقف المألوفة دقیقةء وتوقعاته على 
cull‏ القصير دقيقة Sule‏ كما أن ردود أفعاله البدئية للتحديات التى تواجهه 
تکون سريعة ومناسبة بصورة عامة. في القابل» يمتلك النظام ۱ انحیازات: وهي 
آخطاء منهجية هو مُعرّض إلى ارتكابها في ظروف محددة. مثلما سنری day‏ 
يجيب النظام ۱ على آستلة أسهل من الأسئلة التى جرى توجيهها الیه. كما لا 
یحظی النظام ۱ الا بفهم محدود للمنطق والاحصاء. يتمثل أحد أوجه القصور 
الأخرى في النظام ۱ في عدم قابلیته للایقاف. فإذا غرضت عليك کلمة Je‏ الشاشة 
في لغة تعرفھاء ستقرژها — الا إذا کان انتباهك مرکّا بالكلية في موضع آخر. 


الصراع 


یمثل الشکل ۱-۱ آحد التنویعات على تجربة كلاسيكية تؤدي إلى وجود صراع بین 
النظامین. يجب أن تحاول ممارسة التمرین قبل dal‏ القراءة. 

آعتقد آنك نجحت بالتأكيد في Si‏ الکلمات الصحيحة في GIS‏ الهمتین. 
واکتشفت بالتأكيد أن بعض الأجزاء في کل مهمة كانت آسهل كثيرًا من الأجزاء 
الأخرى. عندما حددت الكلمات الکتوبة بأحرف کبيرة والكلمات المكتوية بأحرف 
صغیرةقء كان العمود إلى اليسار سهلا. فیما تسبب العمود إلى اليمين في التباطق 
وريما التمتمة أو التلعثم. وعندما حددت موضع الكلمات» كان العمود إلى اليسار 
Gaus‏ وكان العمود إلى اليمين أسهل كثيرًا. 

تستدعي هذه الهام النظام ؟؛ نظرًا GY‏ ذكر ما إذا كانت الكلمات «أحرفا 
rel A A Te‏ 
بعينيك على عمود من الكلمات. کان أحد الأشياء التى فعلتها للاستعداد للمهمة 
هي برمجة ذاكرتك بحيث تقع الكلمات الناسبة lowers upper)‏ في المهمة الأولى) 
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كلمة مكتوبة بأحرف صغيرة أو كبيرة. عندما تفرغ من الهمة الأولىء مر بعينيك مرة ASE‏ 
على العمودینء محددًا ما إذا كانت كل كلمة مكتوية إلى يسار أو يمين الوسط بأن تقول (أو 
تهمس إلى نفسك) LEFT‏ (يسار) أو RIGHT‏ (يمين). 


LEFT upper 
left lower 
right LOWER 
RIGHT upper 
RIGHT UPPER 
left lower 
LEFT LOWER 
right upper 
\-\ شکل‎ 


«على طرف لسانك». کان وضع أولوية للكلمات المختارة AS‏ وكان من السهولة 
بمكان مقاومة الإغراء البسيط لقراءة الكلمات الأخرى عندما مررت بعينيك خلال 
العمود الأول. في المقابل» كان العمود الثانی مختلفا؛ نظرًا لاشتماله على كلمات 
كنت مستعدًا لذكرهاء ولم يكن بإمكانك تجاهلها. بينما كنت تستطيع غاليًا الإجابة 
على نحو صحیح. كان التغلب على اختيار الإجابة المنافسة لها شاقاء وهو ما أدى 
إلى تباطتك. لقد مررت بحالة صراع بین مهمة عزمت على تنفيذها وإجابة آلية 
تداخلت معها. 

یعتبر الصراع بين رد فعل آلي ونية للتحکم فيه أمرًا Usa‏ في حیاتنا. نعرف 
تماما خبرة محاولة عدم التحدیق في زوجين پرتدیان ملابس غريبة في الطاولة 
الجاورة في آحد الطاعم. نعلم أيضًا كيف يبدو الأمر عندما نجير آنفسنا على 
التركيز في قراءة كتاب مملء عندما نعود بشكل مستمر إلى النقطة التى فقدت 
dá al al als‏ عنما کین dl dl‏ فوفر ذكزياف لدي کت 
من السائقين لسياراتهم وهي تخرج عن نطاق السيطرة على الجليدء وللصراع 
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التفکر 


الذي یجدونه في اتباع الارشادات العروفة التي تتعارض مع ما سیفعلونه عادة: 
ددع السيارة تمضي مع الجلید الزلق. ومهما فعلت. لا تستخدم الفرامل MÁS‏ كما 
مر الجمیع بخبرة محاولة «عدم» قول Gail‏ إلى الجحیم» إلى آحد الأشخاص. 
تتمثل إحدى مهام النظام ۲ في كبح جماح نزوات النظام ۱. بعبارة آخری» یتولی 
النظام Y‏ عملية السيطرة الذاتية. 


الأوهام 


حتى يمكن تقييم استقلالية النظام ١ء‏ فضلا عن الفرق بين الانطباعات والعتقدات؛ 
انظر جيدًا إلى الشكل .5-١‏ 

لا شيء مميز في هذه الصورة؛ إذ تتألف من خطين أفقيين طولهما مختلف. 
ملحق بهما رءوس أسهمء تشير في اتجاهات مختلفة. بطبيعة الحال» يزيد طول 
الخط السفلي عن الخط العلوي. هذا ما نراه Lager‏ ونحن نصدق Bole‏ ما نراه. 
في المقابلء إذا كنت قد cul,‏ هذه الصورة من قبلء فستدرك على الفور آنها 
خداع مولر-لاير البصري الشهير. مثلما قد تتأكد بسهولة من خلال قياس الخطين 
باستخدام مسطرةء يتطابق الخطان الأفقيان في حقيقة الأمر في طولهما. 

آما وقد قست الخطينء يتوفر لديك - أي لدى النظام ۲ الخاص بكء الكيان 
الواعي الذي تطلق عليه ably‏ — اعتقاد جديد؛ وهو أنك «تعرف» أن الخطين 
متساويان في الطول. إذا جرى سؤالك عن طولهماء فستقول ما تعرف. في ا مقابلء 
أنت لا تزال «ترى» الخط السفلي آکثر طولا. بينما اخترت أن تعتقد بصحة 
القياس» لا تستطيع منع النظام ۱ من القيام بعمله. فلا يمكنك أن تقرر أن 
الخطين متساويان في الطولء على الرغم من معرفتك بأنهما كذلك. لمقاومة هذا 
الوهم. لا يوجد سوى شيء واحد يمكنك القيام به؛ ألا وهو ضرورة تعلم عدم 
الثقة في انطباعاتك حول طول الخطين عندما تكون هناك رءوس أسهم ملحقة 
بها. لتنفيذ هذه القاعدةء يجب أن تكون قادرًا de‏ إدراك نمط الوهم واسترجاع 
ما تعرفه عنه. إذا استطعت عمل ذلكء فلن يخدعك IÍ‏ خداع مولر-لاير البصري. 
حتی وان کالہ تری خطا اطول من EN‏ 

ليست جمیع الأوهام أوهامًا بصرية. فهناك آوهام فكرية. التي نطلق علیها 
«الأوهام الإدراكية». Laie‏ كنت Silo‏ دراسات dle‏ حضرت بعض البرامج 
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شکل ۲-۱ 


الدراسية حول فن ales‏ العلاج النفسي. خلال إحدى هذه الحاضرات. قدّم آستاذنا 
حكمة dub‏ صغبرة. هذا هو ما قاله لنا: «ستصادفون من وقت إلى آخر مريضًا 
یخبرکم بقصة مزعجة حول آخطاء متعددة في عملية علاجه السابقة. فقد کشف 
العدید من الأطباء الاکلینیکیین عليه» ولم یفلح آحد في علاجه. بینما قد یصف 
الریض في وضوح كيف آساء معالجوه فهمه. يدرك سريعًا آنك مختلف. إنك 
تشارکه الشعور نفسه» ومقتنع بفهمك colo]‏ وستستطیع مساعدته.» عند ذلكء رفع 
الأستاذ صوته D GE‏ «تفکر» Il‏ في ¿e‏ هذا الریض! آلقه خارج عیادتك! 
هو على الأرجح شخصية سيكوباتية ولن تستطیع مساعدته.» 

بعد سنوات Buse‏ علمت أن الأستاذ کان يحذرنا من الوقوع في أسر السحر 
السيكوباتي» وهو ما آکده آحد آهم الختصین في مجال دراسة الاضطرابات 
السيكوباتية من أن نصيحة الأستاذ كانت نصيحة صائبة. یتقارب هذا TAS‏ مع 
خداع مولر-لایر البصري. لم يكن ما تلقیناه یتمثل في الطريقة التي يجب أن نشعر 
بها حیال الریض. کان آستاذنا SL‏ على محمل التسلیم أن التعاطف الذي سنشعر 
به حیال الریض لن یکون تحت سیطرتنا؛ إذ سينشأ هذا التعاطف من النظام ۱. 
بالاضافة إلى ذلكء لم يجر تعلیمنا أن تنتابنا الشکوك بصورة dole‏ حیال مشاعرنا 
نحو الرضی. كان يُقال لنا إن الانجذاب الشدید لأحد الرضی الذي لدیه تاریخ 
„Sie‏ من العلاج الفاشل إنما یمثل علامة خطرء dio‏ رءوس الأسهم في الخطوط 
التوازية. لیس هذا الا وهم — وهم إدراكي — وقد Geld‏ (النظام (Y‏ كيفية 
es‏ ها الو و سح سم GTN‏ صددد e dl‏ 


go 


التفکر 


یتمثل السوّال الذي يجري توجیهه كثيرًا حول الأوهام الادراكية فيما إذا کان 
من المکن التغلب علیها أم لا. ليست الرسالة التى تتضمنها هذه الأمثلة مشجعة. 
نظرًا Y‏ النظام 0ص be aay eke‏ العمل طوعًاء يصعب Sule‏ 
الحيلولة دون وقوع آخطاء التفكير الحدسي. فلا يمكن تفادي الانحیازات ls‏ 
نظرًا GY‏ النظام ۲ قد لا تتوفر لديه أي إشارة تدل على الخطأ. حتى عندما تتوفر 
الإشارات الدالة على وجود أخطاء محتملةء يمكن الحيلولة دون وقوع الأخطاء 
فقط من خلال المراقبة المحسنة والنشاط الجهدي للنظام ۲. لکن الانتباه الدائم, 
باعتباره طريقة لمارسة حیاتكء ليس Gol‏ جيدًا بالضرورة. وهو بالتأكيد أمر غير 
عملي. ستصبح عملية نقد طريقة تفكيرنا باستمرار مسألة مملةء والنظام ۲ Wi‏ 
Ks‏ وغير JS‏ من أن يمثل بدیلا للنظام ١‏ في اتخاذ القرارات الاعتيادية. لعل 
افضل ها ale lts‏ سو SUSY‏ رک سا اکر ھا aia‏ 
التي تقع بها الأخطاء على الأرجح, والمحاولة بصورة ASÍ‏ جدية تفادي ارتکاب 
ا كبيرة عندما تكون المخاطر مرتفعة. يعتمد هذا الكتاب على فكرة أن من 
السهولة بمکان إدراك أخطاء الآخرين أكثر من إدراكنا أخطاءنا. 


استخدام أسلوب المجاز في الكتاب 


طلب منك التفكير في النظامين باعتبارهما عاملين فاعلين داخل العقلء يمتلكان 
شخصیات. وقدرات» وأوجه قصور مميزة لكل Logie‏ سأستخدم كثيرًا عبارات 
يحل النظامان فيها موقع الفاعل» مثل «يحسب النظام ۲ المنتجات». 

يعتبر استخدام هذه اللغة خطیئة في الدوائر المهنية التي آتنقل بينها؛ نظرًا 
لأنها تبدو كأنها تفشر آفکاز وأفعالَ شخص ما من خلال أفكار وأفعال أشخاص 
صغار داخل رأس ذلك الشخص. نحويًاء تشبه الجملة حول النظام Y‏ نحويًا جملة 
«يسرق مدير المنزل النثريات.» سيشير زملائي إلى أن عمل مدير المنزل یفشر في 
حقيقة الأمر اختفاء النثريات» وهم يسألون هن حق عما إذا كانت الجملة عن 
النظام ۲ تفسّر طريقة حساب المنتجات. fies‏ ردي على ذلك في أن الجملة المبنية 
للمعلوم المختصرة التي تعزي عملية الحساب إلى النظام ۲ Lo]‏ جاءت باعتبارها 
Fear Was‏ مت Nats‏ امو A‏ تہ EE‏ 
النظام ۲. تعتبر هذه الجملة اختصارًا للآتي: «تعتبر عملية الحساب العقلي نشاطًا 
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طوعيًا يتطلب جهدًاء ولا يجب القيام به أثناء الانعطاف پساراء وهو نشاط يرتبط 
باتساع حدقة العين وتسارع دقات القلب.» 

پالثل. تعني عبارة «تترك مهمة القيادة على الطريق السريع في الظروف 
العادية إلى النظام ۱ أن الالتفاف بالسيارة حول منعطف عملية آلية لا تتطلب 
جهدًا تقرييًا. LS‏ تشير هذه العبارة أيضًا إلى أن القائد المتمرس يستطيع القيادة 
على Gob‏ سريع خال أثناء إجرائه محادثة. آخبرّاء تعنی عبارة «منع النظام ۲ 
جیمس من التصرف ماف إزاء الإهانة» أن جميس كان سيصبح أكثر عدوانية 
في ردة فعله إذا حدثت مشكلة في قدرته على التحكم الجهدي (إذا كان مخموراء 
على سبيل المثال). 

النظامان ١‏ و٢‏ يلعبان دورًا غاية في الأهمية في القصة التى سأرويها في 
هذا الکتاب: ال« درجة cay Gil‏ آن ge lo Sh‏ آنهما شخصیتان Be‏ 
فهما ليسا نظامين poe‏ التقليدي للکیانات التي تتألف من claw‏ أو آجزاء 
متفاعلة. ولا يوجد جزء من الدماغ و مسن موا لا soars Sue‏ 
قائلًا: ما الهدف من تقديم شخصيات خيالية تحمل آسماء غريبة في Sale GUS‏ 
الإجابة هى أن الاستعانة بالشخصيات مفيدة نظرًا لوجود بعض العادات السلوكية 
E‏ رر انفقوم desd‏ کو اکا سوا اتا كانت تصف ما 
يقوم به فاعل (النظام (Y‏ مما لو كانت تصف ماهية شيء cle‏ وخصائصه. بعبارة 
آخری» يمثل «نظام delo «Y‏ أفضل في أي جملة من «عملية الحساب العقلي». 
يبدو أن العقل — dale‏ النظام dhe - Y‏ قدرة خاصة لبناء وتفسير القصص 
حول العوامل الفاعلة النشطة. التي تمتلك شخصیات. وعادات» وقدرات. SKS‏ 
سريعًا Gow GÍ,‏ عن مدير النزل السارق. وتتوقع قيامه بالزید من السلوك السیئ 
وستظل تذكره إلى حین. هذا هو ما آمل أن يتحقق مع dal‏ النظامین. 


JI نُطلق عليهما النظام ۱ والنظام ۲ بدلا من الأسماء الأكثر توصیفا «النظام‎ IU 
و«النظام التدبري أو الجهدي»؟ السبب بسيط؛ يستغرق التعبير «النظام الآلي»‎ 
ومن ثم يشغل مساحة أكبر في الذاكرة‎ »»١ وقتا أطول في ذكره من «النظام‎ 
العاملة. هذا مهم؛ نظرًا لأن أي شيء يشغل ذاكرتك العاملة يقلل من قدرتك على‎ 
مثل بوب‎ od! باعتبارهما‎ «Y و«النظام‎ »١ التفكير. يجب أن تتعامل مع «النظام‎ 
وجوء يشيران إلى الشخصيتين اللتين ستتعرف عليهما عبر صفحات هذا الكتاب.‎ 
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التفکر 


فالنظامان الخیالیان ييسران Yo‏ التفكير في الأحكام والخیارات وسییسران عليك 
Dis‏ فهم ما آقوله. 
3 الحدیث عن النظام ۱ والنظام ۳ 

«لديه انطباعء لکن بعض انطباعاته أوهام.» 

«کان ذلك رد فعل النظام ١ء‏ لقد تجاوبت مع التهديد قبل إدراكه.» 


«إن النظام ۱ الخاص بك هو الذي يتحدثء أبطئ قلیلا ودع النظام ۲ 


يتولى زمام الأمور.» 


¿A 


الفصل الثاني 


الانتباه والجهد 


في حال تحول هذا الكتاب إلى فيلم — وهو أمر مستبعد — سيمثل النظام ۲ 
شخصية مساندة تظن نفسها البطل. في هذه القصة. يتم اللمح الرئيسي المحدد 
للنظام ۲ في أن عملياته تتطلب جهدًاء فضلا عن أن أحد خصائصه الرئيسية ھی 
talus‏ أي عزوفه عن استثمار مزید من الجهد عما هو مطلوب؛ بناءً علیه, pee‏ 
Sule‏ توجيه الأفكار والأفعال التى يعتقد النظام ۲ أنه اختارها من خلال الشخصية 
الرئيسية التي Laune‏ وهي النظام .١‏ في المقابلء هناك مهام حيوية 
لا يستطيع سوى النظام ۲ تنفيذها؛ نظرًا لأنها تتطلب lage‏ وتحکمّا في الذات 
يجري التغلب من خلالها على الأفكار الحدسية والدوافع الخاصة بالنظام .١‏ 


الجهد العقلي 
إذا آردت أن تری النظام ۲ الخاص بك وهو يعمل بکامل طاقته. فسيفيد التمرین 
التالي في ذلك. سیشحن هذا التمرین قدراتك الادراكية إلى حدودها القصوی خلال 
خمس ثوان. بدايةء al‏ مجموعات متعددة من الأرقام بحيث تتألف کل مجموعة 
el lp) le‏ کل وة ق سان a asa‏ 
بطاقة فارغة على سطح الکتب. GUS‏ على الهمة التي ستقوم بها اسم «أضف «Y‏ 
ها هو التمرین: 
ابداً بعمل إيقاع منتظم (آو ریما من الأفضلء اضبط بندول الإيقاع 
عند ١/ث).‏ آزل البطاقة الفارغة واقرأ الأرقام الأربعة بصوت مرتفع. 
انتظر دقتینء ثم اكتب مجموعة من الأرقام slain‏ فیها کل رقم بمقدار Y‏ 


التفکر 


إذا كانت الأرقام في البطاقة هى ۰۵۲۹۶ ستکون الاجابة الصحيحة ھی 
۰ يُعتبر الحفاظ على الإيقاع أمرًا Lago‏ 


رغم أن قلة من الناس يستطيعون التعامل مع أكثر من آربعة أرقام في هذا 
التمرين» فإذا كنت تريد تحديًا AST‏ فجرّب تمرين «أضف ۲». 

إذا أردت أن تعرف ما يفعله جسدك آثناء قيام عقلك بعمله في جد» فضع 
كومتين من الكتب على طاولة dike‏ وضع كاميرا فيديى على إحدى الكومتين وضع 
ذقنك على الكومة الأخرى» وأدر كاميرا الفيديو» ثم Gia‏ في عدسة الكاميرا بینما 
تؤدي Gd‏ «أضف A‏ و«أضف ۳». diay‏ ستجد في حجم حدقة عينيك الذي 
يتغير Gud dao‏ لدی جدك في العمل. 

لدي تاريخ طويل مع God‏ «آضف ۰۱ في وقت مبكر من مسيرتي 
الهنية. قضیت Úle‏ في جامعة laris‏ باعتباري زائرًا في معمل كان يدرس 
التنویم المغناطيسي. Gm‏ عن موضوع مفيد للبحث» عثرت على بحث في مجلة 
«ساينتيفيك آمریکان». وصف فيه alle‏ النفس إكهارد هيس حدقة العين باعتبارها 
نافذة إلى النفس. أعدت قراءة البحث مؤخرًا ووجدته Gas Iiah‏ ملهمًا. يبدأ 
البحث بإشارة هيس إلى أن زوجته كانت لاحظت اتساع حدقة عينيه أثناء مشاهدته 
صورًا طبيعية جميلة» وينتهي البحث بصورتين رائعتين لامرأة واحدة جميلة» تبدو 
آکثر جاذبية توقا ما ف سی الصورتین AST‏ من الگخری. هناك فرق واحد فقط. 
تبدو حدقة Gull‏ متسعة في الصورة الجذابة وضيقة في الصورة الأخرى. کتب 
هيس LAÍ‏ عن بلادوناء وهی Bale‏ تساعد على اتساع حدقة العین» وکانت تستخدم 
letal‏ سایق كما کف fe LN‏ مس EAEE E gli‏ 
ls‏ لختفام. SE apelin tags‏ هق Seil‏ 

جذبت إحدى نتائج Sas‏ هيس انتباهي Je‏ وجه الخصوص. کان هيس قد 
لاحظ أن حدقة العين تعتبر مؤشرًا حساسًا على الجهد العقلی؛ )3 تتسع الحدقة 
[pis‏ عندما يجري الأشخاص عملية ضرب رقمینء وتتسع AST‏ لذا كانت السائل 
آصعب مما لو كانت سهلة. آشارت ملاحظات هيس إلى أن الاستجابة للجهد 
العقلي یختلف عن الاستثارة الشعورية. bin‏ لم تكن Gar dle‏ هيس کبيرة 
بعملیة لتنویم الغناطيسي» خلصت إلى أن فكرة وجود موشر بصري على الجهد 
العقلي تعتبر موضوكًا Éin‏ واعدًا. شاركني طالب دراسات عليا في العمل» ويدعى 
جاكسون بيتيء اهتمامي bisg‏ نعمل سويًا. 
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الانتباه والجهد 


جهزناء بيتي وأناء مكانًا يشبه غرفة الفحص Gal‏ طبيب العيون» حيث كان 
المشارك التجريبي يسند رأسه إلى حامل يلف الذقن والجبهة ويحدق في كاميرا أثناء 
الاستماع إلى معلومات مسجلة suso‏ والإجابة على Wal‏ على إيقاعات مسجلة 
لبندول الإيقاع. كانت الإيقاعات تؤدي إلى صدور ومیض للأشعة تحت الحمراء كل 
ثانیة. وهو ما يؤدي إلى التقاط صورة. في نهاية كل جلسة تجريبيةء US‏ نهرع 
لتحميض الفيلم» وعرض صور حدقات العين على شاشةء ثم نستخدم مسطرة. 
كان هذا الأسلوب يناسب تماما الباحثين الشباب غير الصبورين. كنا نعرف نتائج 
تجاربنا على الفور تقريجًاء وكانت النتائج تنبئ عن قصة واضحة lags‏ 

ركّزنا على التمارين محكومة الایقاع» مثل «أضف ١ءء‏ التى کنا نعرف فيها 
على وجه الدقة ماذا كان يدور في dá‏ المشارك في التجربة ds‏ وقت. سكّلنا 
مجموعات من الأرقام على إيقاعات بندول الإيقاع» ووجهنا الشارك إلى تکرار أو 
تحويل الأرقام رقمّا رقمّاء محافظًا على الإيقاع نفسه. سرعان ما اکتشفنا أن حجم 
حدقة العين اختلف من ثانية إلى آخری» على نحو يعكس تغير متطلبات التمرين. 
كان شکل الاستجابة حرف ۷ مقلويًا. مثلما تمر بذلك عند محاولة ممارسة تمرين 
«أضف ۱ أو «أضف ۳ء يزداد الجهد مع كل رقم مُضاف تسمعه» ويصل إلى 
ذروة غير مسموح بها عند هروعك إلى تأليف مجموعة أرقام محولة أثناء التوقف 
وبعده مباشرةء وينخفض Goad‏ عند «إفراغك» ذاكرتك قصيرة المدى. تتطابق 
بيانات الحدقة تمامًا مع الخبرة الذاتية. فكانت مجموعات الأرقام الأطول تتسبب 
في اتساع الحدقة ¿SÍ‏ وكانت مهمة التحويل تضاعف الجھدء وكانت ذروة حجم 
الحدقة تتطابق مع آقصی درجات الجهد. آدی تمرين «أضف ۱ باستخدام أربعة 
آرقام إلى اتساع آکبر لحدقة العين من تمرین الاحتفاظ بسبعة آرقام لتذکرها في 
الحال. یعتبر تمرین آضف AST ٣‏ التمارین صعوية ضمن التمارین التي لاحظتها 
على الإطلاق. في الثوانی الخمسة الأولى» يزداد اتساع sl‏ ۰ 
لاعف هن جع الف ماف مل Sly a lol‏ ق اتک 
الواحدة. یعتبر ذلك el‏ غاية في الصعوية؛ إن یعلن المشاركون استسلامهم إذا 
llo‏ منهم المزيد. فعندما عرضنا عددًا أكبر من الأرقام على المشاركين من قدرتهم 
على تذكرهاء توقفت حدقة العين عن الاتساع أو بالأحرى انكمشت. 

Glac‏ عدة أشهر في بدروم فسیح» وضعنا فيه نظام دائرة كهربية مغلقة, 
كانت تسقط صورة لحدقة عين المشارك على شاشة في الممر. كنا نستطيع أيضًا 


o\ 


التفكير 
glaw‏ ما كان يجري في المعمل. كان قطر الحدقة المسقطة على الشاشة يبلغ قدمًا 
تقريبًا. كان مشهدًا مثيرًا أن نرى حدقة العين تتسع وتنكمش عندما يكون المشارك 
منهمكًا في عمل ماء وكان ذلك بمثابة عامل جذب إلى حد ما لزائري معملنا. أمتعنا 
أنفسنا وأدهشنا زوارنا من خلال قدرتنا على التنبق بالوقت الذي كان المشارك 
يستسلم فيه ويتوقف عن المضي في ممارسة التمرين. خلال إجراء عملية ضرب 
¿lio‏ كانت حدقة العين تتسع عادة إلى حجم كبير خلال ثوان معدودة» وتبقى 
كذلك طالا ظل المشارك منهمكًا في حل المسألة. كانت حدقة العين تنكمش مباشرة 
عندما كان المشارك يحل المسألة أو يستسلم. أثناء مشاهدتنا من Gall‏ كنا تدهش 
Ghai‏ صاحب الحدقة وزوارنا عندما نسأل قائلين: «لاذا توقفت عن العمل SH‏ 
كانت الاجابة من داخل العمل عادق: «كيف عرفت؟!» وهو ما كنا نجیب عليه 
قاكلين: «لدينا نافذة إلى روحك.» 

أحيانًا كانت الملاحظات العابرة التى كنا نلقيها من الممر دالة بقدر التجارب 
الرسمية نفسها. اکتشفت ge LASSI‏ بینما كنت أشاهد في كسل حدقة عين امرأة 
خلال فترة استراحة بين تمرينين. كانت تسند رأسها إلى حامل يلف الذقن» ومن 
ثم» كنت أستطيع رؤية صورة عينها أثناء انشغالها بالحديث القياسي مع الشخص 
القائم على التجرية. شعرت بالدهشة عندما cul,‏ أن حدقة all‏ ظلت صغيرة ولم 
تتسع بصورة ملحوظة بينما كانت المرأة تتحدث وتستمع. على خلاف التمارين 
التي كنا ندرسهاء من الواضح أن المحادثة العادية لم تتطلب سوى جهد قليل آو 
لا جهد على الإطلاق - غير الاحتفاظ بعددین أو ثلاثة. كانت هذه لحظة كاشفة؛ 
فأدركت أن التمارين التى اخترناها للدراسة كانت مجهدة بصورة استثنائية. 
وهنا وردت صورة إلى الذهن: تسیر الحياة العقلية — أقصد حياة النظام ۲ — 
Sule‏ وفق plil‏ تمشية مریحةء تتخللها في بعض الأحيان فترات من الجري 
البطیء. أو عدو سريع في حالات نادرة. بینما pias‏ تمرینا «آضف ١ء‏ و«آضف Y‏ 
بمثابة عدو سریع. تعتبر الدردشة العابرة بمثابة عملية مشي Bale‏ 

وجدنا أن الناس» عندما ينخرطون في عدو عقلي» ريما يصبحون عميانًا 
Úle‏ جعل مؤلفا GUS‏ «الغوريلا الخفية» الغوريلا «خفية» من خلال الإبقاء 
على المشاهدين مشغولين بشدة بعد التمريرات. وجدنا مثالا أقل درامية من مثال 
الغوریلا للعماء خلال ممارسة تمرين «أضف ۱. كانت تعرض على المشاركين في 
تجاربنا سلسلة من الأحرف الوامضة التي تمر سريعًا أثناء ممارستهم التمرين. 
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الانتباه والجهد 


بينما كان يجري إخبارهم أن يعطوا التمرين الأولوية القصوی» كان يُطلب منهم 
LAÍ‏ في نهاية تمرين الأرقام» أن يذكروا إذا ما كان الحرف کا يظهر في أي صف 
في أي وقت خلال ممارسة التمرين. كانت النتيجة الرئيسية تتمثل في أن القدرة 
على تحديد وذكر ظهور الحرف المقصود تختلف على مدار الثوانى العشر لممارسة 
التمرين. بینما لم يفت على المشاركين I]‏ ملاحظة ظهور حرف 1 في بداية آو 
قرب نهاية تمرين «أضف ۱ءء فات المشاركين ملاحظة الهدف منتصف الوقت 
تقريبًا عندما كان الجهد العقلي في ذروته. على الرغم من توفر صور لدينا CAS‏ 
أعين واسعة تحدّق مباشرة في الهدف. سارت حالات الفشل في تحديد الهدف على 
غرار نمط حرف ۷ المقلوب مثلما كان الحال مع حدقة العين المتسعة. كان التشابه 
مُطْمتتا. كانت حدقة العين مقياسًا جيدًا للاستثارة الجسدية التي تصاحب الجهد 
العقلي. وکنا نستطيع الضي ad‏ واستخدامها في فهم طريقة عمل العقل. 

في تشابهها الكبير مع عداد الکھرباء خارج المنزل أو الشقةء pd‏ حدقة 
العين مؤشرًا على المعدل الحالي الذي يجري استخدام الطاقة العقلية عنده. يمتد 
وجه الشبه إلى ما هو أبعد من ذلك. يعتمد استخدام الكهرباء على ما تختار أن 
تفعله. سواء كان إضاءة غرفة أو تحميص قطعة خبز. عندما تدير المصباح أو 
جهاز تحميص الخبز» يسحب المصباح أو الجهاز الطاقة التي يحتاج إليها لا أكثر 
من ذلك. filly‏ بینما نقرر ما تفعل» Y‏ نتحکم NS‏ ن الجهود اللازم للقیام 
بالعمل. هب أنه جری عرض أربعة آرقام ehle‏ قل» ۲٦٣۹ء‏ وقیل لك إن حياتك 
تعتمد على الاحتفاظ بها في الذاکرة مدة ۱۰ ثوان. مهما كانت رغبتك في الحياة 
لن تستطیع بذل مجهود في هذا التمرین بقدر ما ستُجبر على بذله لمارسة تمرین 
تحویل «آضف «Y‏ باستخدام الأرقام نفسها. 

بینما يمتلك النظام Y‏ والدواتر الكهربية في منزلك قدرة محدودة» فانهما 
یستجیبان بصورة مختلفة إلى تهدید الحمل الزائد. ینغلق مفتاح فصل الکهریاء 
Lie GLE‏ یکون الطلب على التیار الكهربي زائدّا؛ وهو ما یتسبب في أن تنغلق 
جمیع الأجهزة التى تتصل بهذه الدائرة 3 الحال. لکن الاستجابة إلى الحمل 
العقلي الزائد انتقائیة ودقيقة. فيتولى النظام ٢‏ حماية أهم الأنشطة؛ لذا يتلقى 
هذا النشاط الانتباه الواجب. فيما يجري تقسيم «القدرة الاحتياطية» ثانية بثانية 
على الأنشطة الأخرى. في نسختنا من تجربة الغوريلاء وجهنا المشاركين إلى وضع 
أولوية لملاحظة الرقم المستهدف. نعرف أن المشاركين اتبعوا الإرشادات؛ نظرًا لأن 
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توقیت الهدف البصري لا آثر له على التمرین الرئيسي. وحین جری عرض الحرف 
الستهدف في وقت بذل le age‏ لم يلحظ الشارکون الحرف ببساطة. فعندما 
کات موی RSS‏ آل اتھاگا كانه ls‏ 

ass‏ عملية التقسيم المعقدة للانتباہ تاريخ طويل من التطور؛ فقد حسّن 
الالتفات والاستجابة بسرعة إلى أعظم المخاطر أو أكثر الفرص وعدًا؛ فرص البقاء 
ولا تقتصر هذه القدرة تأكيدًا على البشر. حتى بالنسبة للإنسان الحديثء يتولى 
النظام ١‏ زمام الأمور في حالات الطوارئ ويضع أولوية قصوى لإجراءات الحماية 
الذاتية. تخيّل نفسك تقود سيارة انزلقت فجأة على بقعة زيت كبيرة. ستجد أنك 
استجبت إلى التهديد قبل أن تصبح ELS Gely‏ به. 

عملنا — بیتی Lío — Lily‏ مدة عام واحد فقطء لکن كان تعاوننا ذا أثر كبير 
على مسارنا الهتي Lad‏ بينما صار بيتي أحد pal‏ المرجعيات في مجال قياس 
حدقة العين وعلاقته بالإدراكء US ES‏ عنوانه «الانتباه والجهد». وهو کتاب 
اعتمد إلى حد كبير على ما تعلمناه معا وعلى البحوث التالية التى قمت بها في 
هارفرد العام التالي. تعلمنا الكثير عن العقل العامل ‏ الذي أنظر إليه الآن باعتياره 
النظام ٢‏ - من خلال قياس حجم حدقة العين أثناء ممارسة مهام متنوعة. 

عند إتقانك مهارة أداء مهمة ماء تقل الطاقة اللازمة لأدائه. أظهرت الدراسات 
حول الدماغ أن نمط النشاط الصاحب لعمل ما يتغير مع تزايد الهارة. في JE‏ 
انخراط مناطق أقل من الدماغ في الأمر. تترتب على الموهبة آثار مشابهة؛ إذ يحتاج 
الأفراد من ذوي الذكاء المرتفع إلى جهد أقل لحل المشكلات نفسهاء مثلما يشير إلى 
ذلك حجم حدقة العين والنشاط الدماغي. ينطبق «قانون الجهد الأقل» العام على 
الجهد الإدراكي والجهد البدني على حد سواء. يشير القانون إلى أنه في حال وجود 
طرق عديدة لتحقيق الهدف نفسهء سيميل الناس في الغالب إلى اختيار مسار 
العمل الأقل إلحاحًا وجهدًا. في مجال اقتصاد الأفعال» يعتبر الجهد تكلفة» ويجري 
اكتساب المهارة من خلال تحقيق التوازن بين المنافع والتكاليف. إن هذا يعني أن 
الكسل متأصل بعمق في طبيعتنا. 

تباينت التمارين التي درسناها كثيرًا في آثارها على حدقة العين. (Ads‏ 
كان المشاركون في تجاربنا يقظين وواعین. وكانوا مستعدین للانخراط في ممارسة 
تمرين ما ريما عند مستوى أعلى بكثير من الاستعداد الإدراكى والاستثارة من 
المستوى المعتاد. بينما كان الاحتفاظ برقم أو رقمين في الذاكرة أو تعلم الربط 
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الانتباه والجهد 


بين كلمة ورقم Y)‏ = باب)ء يؤدي إلى تحقيق آثار مضمونة على الاستثارة الآنية 
فوق مستوى الحد الأدنى هذا؛ كانت الآثار ضثيلة للغايةء Y las‏ يزيد عن ٥‏ في 
الائة فقط من زيادة قطر حدقة العين الرتبط بممارسة تمرين «أضف «Y‏ كان 
التمرين الذي يتطلب التمييز بين درجة ارتفاع نبرتين يؤدي إلى اتساع حدقة العين 
کثیرا. أظهر بحث حديث أن الحد من الیل لقراءة الكلمات التي تشتت الانتباه 
(مثلما في الشكل ١-١‏ في الفصل السابق) يشتمل أيضًا على بذل جهد متوسط. 
كانت اختبارات الذاكرة القصيرة المدى لتذكر ستة آو سبعة أرقام تتطلب مجهودًا 
أكبر. مثلما ترى ذلك عند ممارسته. يتطلب طلب استرجاع وذكر رقم هاتفك آو 
تاريخ میلاد شريك حياتك بصوت Ji LAÍ Jle‏ جهد لفترة قصيرة لكنه كبير 
اح نها 29 سجموعة SEN)‏ انلیا بكي A‏ الذاكزة عند 
الاستعداد للإجابة على السؤال. تقترب عملية إجراء الضرب العقلية لعددين وتمرين 
«أضف ۳ من الحد الأقصى لما يمكن أن يقوم به معظم الناس. 

ماذا يجعل بعض العمليات الإدراكية أكثر إلحاحًا وجهدًا من العمليات الأخرى؟ 
ما النتائج التي سنحصل عليها في مقابل جهد الانتباه؟ ما الذي يستطيع النظام Y‏ 
عمله ولا يستطيعه النظام ١؟‏ تتوفر لدينا حاليًا إجابات مبدئیة على هذه الأسئلة. 

يلزم الجهد للاحتفاظ GT‏ في الذاكرة بعدة أفكار يتطلب JS‏ منها القيام 
بعمل منفصلء أو التي تحتاج إلى الدمج بينها وفق قاعدة ما؛ مثل مراجعة قائمة 
التسوق عند دخول المتجرء أو الاختيار بين السمك واللحم البقري في مطعم. أو 
الجمع بين نتيجة مدهشة تولدت عن أحد الاستقصاءات ومعلومة أن العينة كانت 
صغيرة. يستطيع النظام ٢‏ العمل وفق قواعد فقطء ومقارنة أشياء بالنظر إلى 
عدة صفات بھاء واتخاذ قرارات اختیار مقصودة بين الاراء. لا يمتلك النظام ١‏ 
JA‏ هذه القدرات. بینما يحدد النظام ۱ العلاقات البسيطة ie)‏ «إنها جميعًا 
متشابهة» و«الابن آطول كثيرًا من الأب») ویبرع في دمج العلومات حول شيء 
واحد. فانه لا بستطیع التعامل مع موضوعات مختلفة متعددة في آن واحد. كما 
لا يبرع في استخدام العلومات الاحصائية الصرفة. بینما سیحدد النظام ۱ أن 
الشخص الذي جری dias‏ باعتباره «شخصا صبورًا ومرتبًاء يميل إلى النظام 
والتنظیم. وشغوف بالتفاصیل» يشبه شخصية کاريكاتورية لأمين مکتبةء تعتبر 
عملية دمج هذا الشعور الحدسي مع العرفة بالعدد الحدود من آمناء الکتبة مهمة 
لا يستطيع سوی النظام Y‏ فقط تنفیذها — فقط إذا استطاع النظام Y‏ معرفة 
كيفية تنفيذ ذلك» وهو آمر ينطبق على عدد قلیل من الناس. 
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التفکر 


تتمثل إحدى القدرات الهمة في النظام ۲ في إعادة تهيئة النظام المعرفي 
للتعامل مع الهام الجدیدة؛ أي قدرته على برمجة الذاكرة لتنفیذ آحد الأوامر التي 
تتجاوز الاستجابات العتادة. تدبر de Vie‏ جميع حالات ظهور حرف معين في 
هذه الصفحة. بینما لا یعتبر ذلك تمرينًا قمت به من قبل ولن يتأتى لك بسهولة 
یستطیع النظام Y‏ تولي dike‏ تنفیذه. سیکون مجهدًا أن تستعد لهذا التمرينء 
وسیکون مجهدّا أن تنفذه. على الرغم من آنك ستتحسن يقيتًا مع المارسة. یتحدث 
علماء النفس عن «التحکم التنفيذي» لوصف عملية تنفیذ والانتهاء من عملية Bale}‏ 
التهيئة codo‏ وقد slale sus‏ الأعصاب الناطق الرئيسية في الدماغ التي تؤدي 
الوظيفة التنفيذية. تنخرط إحدى هذه الناطق في تنفیذ الوظيفة التنفيذية متی 
كان يجب التوصل إلى حل لأحد الصراعات. وتنخرط إحدى المناطق الأخرى في 
تنفيذ الوظيفة التنفیذیة؛ ألا وهی المنطقة الأمامية الجبهية من الدماغ. وهی منطقة 
تتميز بتطورها الشديد في البشر عنها في الثدییات العلياء وهي منطقة تنخرط في 
العمليات التى نريطها بالذكاء. 

هب dal‏ نهاية الصفحة Glb‏ منك ممارسة تمرين آخر؛ ألا وهو dE‏ جمیم 
الفاصلات في الصفحة التالية. سيكون هذا التمرين أصعب؛ نظرًا لأن سيكون عليك 
تجاوز الميل الجديد المكتسب لتركيز الانتباه على الحرف الذي طلب منك تحديده في 
الصفحة السابقة. يتمثل أحد الاكتشافات المهمة لعلماء النفس الإدراكيين في العقود 
الأخيرة ف آن الانتقال من تمرين ای آخر مسالة gas‏ خاضة في ظل ضفط 
الوقت. تمثل الحاجة إلى الانتقال السريع أحد الأسباب في أن تمرين «أضف Y‏ 
وإجراء عملية الضرب في العقل يعتبران غاية في الصعوبة. لإجراء تمرين «أضف aY‏ 
تخب الاحتفاظ بعدة آرقام في ذاكرتك العاملة في الوقت نفسه» رليطًا كلا منها 
بعملية محددة؛ مثل أن توجد بعض الأرقام في طور التحویل. آحد الأرقام قيد 
عملية التحویل» وآرقام آخری Gre‏ تحویلها بالفعل» ولا یبقی سوی الاقصاح 
عنها. تتطلب الاختبارات الحديثة على الذاكرة العاملة من الشارکین الانتقال ASÍ‏ 
من مرة بین تمرینین ملحین» مع الاحتفاظ بنتائج عملية واحدة آثناء إجراء dales‏ 
آخری. یمیل الأشخاص الذین یؤدون آداء جیدّا في هذه الاختبارات إلى الأداء بالشکل 
مثله في اختبارات الذکاء العام. في ا مقابلء لا تقتصر القدرة على التحکم في الانتباه 
على قياس الذکاء. فتتنباً قیاسات الكفاءة في التحکم في الانتباه بأداء الراقبین 
الجويين وطياري القوات الجوية فيما يتجاوز عوامل الذكاء. 
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یعتبر ضغط الوقت أحد العوامل الأخرى الدافعة إلى بذل الجهد. عند ممارسة 
تمرين «أضف ar‏ فرض الإسراع في ممارسة التمرين > من خلال بندول 
الإيقاع وجزئیّا من خلال حمل الذاكرة. فمثل لاعب السيرك الذي يتحكم في عدة 
كرات في الهواء لا يمكنك أن تبطی؛ يفرض المعدل الذي تضمحل به الواد في 
الذاكرة إيقاع العملء وهى ما يدفعك إلى تنشيط ومراجعة المعلومات قبل فقدانها. 
يتميز أي تمرين يتطلب الاحتفاظ بعدة أفكار في العقل في الوقت نفسه بالطابع 
المتسارع ذاته. وما لم يكن حظك وافرًا في امتلاك ذاكرة عاملة كبيرةء ريبما تجبر 
على العمل بجد بصورة غير مريحة. تتمثل الأشكال الأكثر جهدًا للتفكير البطيء 
في تلك الأشكال التی تتطلب منك التفکیر بسرعة. ۱ 

لاحظت لا شك عند ممارسة تمرین «آضف Y‏ كيف كان Wal‏ غير عادي أن 
يعمل عقكك على هذا النحو من الجد. حتی لو كان عملك یتطلب التفکیر لا یوجد 
سوی قلیل من التمارین العقلية التي تنخرط فیها في إطار يوم عمل تساوي 
في abl‏ ممارسة تمرین «آضف ۳ءء أو حتی تخزین ستة آرقام في الذاكرة 
من أجل استدعائها في الحال. ونحن نتجنب عادة الحمل العقلي الزائد من خلال 
تقسیم مهامنا إلى خطوات سهلة متعددة» محیلین النتائج البينية إلى الذاكرة طويلة 
Gull‏ أو إلى الورق» بدلا من احالتها إلى ذاكرة عاملة يسهل وقوعها فريسة للحمل 
الزاش. إننا نقطع مسافات طويلة وفق الایقاع الذي يناسبنا ونتحکم في حیاتنا 
العقلية من خلال قانون الجهد الأقل. 


في الحدیث عن الانتباه والجهد 
ob‏ آحاول حل هذا التمرین آثناء القيادة. هذا تمرین يؤدي إلى اتساع 
حدقة العین. يتطلب هذا التمرین جهدّا lie‏ 
«ینطبق قانون الجهد الأقل هناء سیفکر بأقل قدر ممکن.» 


«إنها لم تنس الاجتماع. بل كانت ترگز تركيرًا شدیدّا على شيء آخر 
عندما تم تحدید موعد الاجتماع ولم تستطع سماعك.» 
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«ما ورد إلى ذهني سريعًا کان GT Lass‏ من النظام .١‏ علي أن أ 
مجددًا وأن أبحث في ذاکرتی بشكل واع.» 


بدا 
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